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الحمد للّٰه والصلاة والسلام على رسول اللّٰه وبعد:

لا ريــب أن الشريعــة الإســلامية لهــا مكانتهــا ودورهــا في التشريــع 

والتقنــن، وبهــذا التشريــع الإلهــي الــذي تشــر اليــه الآيــات 

ــرة: ــة الكث القرآني

»ألََا لهَُ الخَْلقُْ وَالْأمَْرُ« ]الأعراف 54[

عُ  ـهِ«، ]یوســف 40[ و»ألََا لـَـهُ الحُْكْــمُ وَهُــوَ أسََْ »إنِِ الحُْكْــمُ إلِاَّ للِّـَ

]الأنعــام 62[ الحَْاسِــبِنَ« 

»وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَضِْ خَلِيفَةً« ]البقرة 30[

ــاسِ  ــنَْ النَّ ــمْ بَ ــةً فِي الْأرَضِْ فاَحْكُ ــاكَ خَلِيفَ ــا جَعَلنَْ ــا دَاوُودُ إنَِّ »ويَ

ــهِ« ]ص 26[ ــبِيلِ اللَّ ــنْ سَ ــكَ عَ ــوَىٰ فيَُضِلَّ ــعِ الهَْ ــقِّ وَلَا تتََّبِ بِالحَْ

ــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يحَْكُــمُ بِهَــا النَّبِيُّــونَ الَّذِيــنَ  »إنَِّــا أنَزْلَنَْــا التَّ

ــنْ  ــتحُْفِظوُا مِ ــا اسْ ــارُ بَِ ــونَ وَالْأحَْبَ بَّانيُِّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ــلمَُوا للَِّذِي أسَْ

ــهِ شُــهَدَاءَ« ]المائــدة 44[ ــوا عَليَْ ــهِ وكََانُ ــابِ اللَّ كِتَ

قًــا لـِـاَ بَــنَْ يدََيْــهِ  يْنَــا عَــلَىٰ آثاَرهِِــمْ بِعِيــىَ ابْــنِ مَرْيَــمَ مُصَدِّ »وَقفََّ

ــاهُ الْإنِجِْيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنُــورٌ« ]المائــدة 46[ ــوْرَاةِ وَآتيَْنَ مِــنَ التَّ

ــا أرََاكَ  ــاسِ بَِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ لتِحَْكُ ــابَ بِالحَْ ــكَ الكِْتَ ــا إلِيَْ ــا أنَزْلَنَْ »إنَِّ

ـهُ« ]النســاء 105[ اللّـَ

قـًـا لـِـاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتاَبِ  »وَأنَزْلَنَْــا إلِيَـْـكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ مُصَدِّ

وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهِ فاَحْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بَِــا أنَـْـزلََ اللَّــه« ]المائــدة 48[.

قــال الإمــام أبــو حامــد الغــزالي في »المســتصفى مــن علــم الأصــول: 

ــق  ــه الخل ــن ل ــس إلا لم ــم فلي ــوذ الحك ــتحقاق نف ــه: »اس ــا نص م

ــك إلا  ــه، ولا مال ــلى مملوك ــك ع ــم المال ــذ حك ــا الناف ــر؛ فإنم والأم

الخالــق، فــلا حكــم ولا أمــر إلا لــه. أمــا النبي، والســلطان، والســيد، 

والأب والــزوج فــإذا أمــروا وأوجبــوا لم يجــب شيء بإيجابهــم، بــل 

ــوق  ــكان كل مخل ــك ل ــولا ذل ــم، ول ــالى طاعته ــه تع ــاب اللّٰ بإيج

ــه  ــب علي ــه أن يقل ــب علي ــيئاً كان للموج ــره ش ــلى غ ــب ع أوج

الإيجــاب، إذ ليــس أحدهــا أولى مــن الآخــر، فــإذًا الواجــب طاعــة 

اللّٰــه تعــالى وطاعــة مــن أوجــب اللّٰــه تعــالى طاعتــه، فقــد أمــر اللّٰه 

ــه عليــه وســلم- في آيــات كثــرة  أهــل الإيمــان بإطاعتــه -صــلى اللّٰ

ــه عليــه وســلم-. وحــذّر عــن مخالفتــه -صــلى اللّٰ

ــمْ  ــولَ لعََلَّكُ ــهَ وَالرَّسُ ــوا اللَّ ــل: »وَأطَِيعُ ــن قائ ــزه م ــال ع ــد ق  وق

]آل عمــران 132[ ترُحَْمُــونَ« 

»وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنتْهَُوا« ]الحشر 7[ 

»وَمَا أرَسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إلِاَّ ليُِطاَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ« ]النساء 64[

ــراً أنَْ  ــولهُُ أمَْ ــهُ وَرسَُ ــىَ اللَّ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلَا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ »وَمَ

ــهَ وَرسَُــولهَُ فقََــدْ  يكَُــونَ لهَُــمُ الخِْــرَةَُ مِــنْ أمَْرهِِــمْ، وَمَــنْ يعَْــصِ اللَّ

ــا« ]الأحــزاب 36[ ــلَالًا مُبِينً ــلَّ ضَ ضَ

و في ضــوء الآيــات القرآنيــة المحكمــة نــدرك أن الأمــة يجــب عليهــا 

ــة إلا  ــة الناجي ــص للأم ــنة وأن لا محي ــاب والس ــك بالكت أن تتمس

الاعتصــام بالكتــاب والســنة.

ــه وســلم- عــلى هــذه النقطــة  ــه علي ــي -صــلى اللّٰ ــد النب ــا أك ك

الأساســية بقولــه فيــا رواه الترمــذي: »عليكــم بســنتي وســنة 

ــذ«. ــا بالنواج ــوا عليه ــن، عضّ ــدين المهدي ــاء الراش الخلف

ــب  ــا واظ ــه: »م ــنة بقول ــامية الس ــاوى الش ــب الفت ــرفّ صاح وع

ــاء الراشــدون«. ــه وســلم- أو الخلف ــه علي ــي -صــلى اللّٰ ــه النب علي

اللــه- في الأصــول: »والســنة فهــي  وقــال السرخــي -رحمــه 

ــا مــا ســنَّه رســول  الطريقــة المســلوكة في الديــن، والمــراد بــه شرعً

ــده«. ــة بع ــلم- والصحاب ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــه -ص اللّٰ

وقــد جــاء في كتــاب تســهيل الوصــول مــا نصــه: »والســنة قــد تقــع 

ــه عليــه وســلم-  ــه -صــلى اللّٰ عنــد الإطــلاق عــلى ســنة رســول اللّٰ

المجامع الفقهية، مكانتها في التشريع ودورها في الأمة الإسلامية

أبو سعيد عبد الواحد مؤمني
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وغــره مــن الصحابــة«.

ــن في كل عــر في المســائل  ــن والمتفقه ــالي إجــاع المجتهدي وبالت

الجديــدة الغــر المعهــودة لــه أهميــة كبــرة ودور بنّــاء في توعيــة 

ــألَوُا  ــالى: »فاَسْ ــه تع ــول اللّٰ ــا لق ــاصر تطبيقً ــل المع ــباب والجي الش

ــونَ«. ]النحــل 43[ ــمْ لَا تعَْلمَُ ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ ــلَ الذِّ أهَْ

ــلى  ــة ع ــة دلال ــه-: »وفي الآي ــه اللّٰ ــاوي -رحم ــة البيض ــال العلام ق

ــم«. ــا لا يعل ــاء في ــة إلى العل ــوب المراجع وج

ــي  ــة فالمفت ــه-: »وعــلى الجمل ــال الإمــام الشــاطبي -رحمــه اللّٰ وق

مخــرِ عــن اللّٰــه تعــالى كالنبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- ، ونافــذ 

أمــره في الأمــة بنشــور الخلافــة كالنبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-

ــالى  ــه تع ــة اللّٰ ــم بطاع ــت طاعته ــر وقرُن ــمّوا أولي الأم ــذا س ، ول

ــا  ــه تعــالى: »يَ ــه وســلم- في قول ــه علي ــة الرســول -صــلى اللّٰ وطاع

ــرِ  ــولَ وَأوُلِي الْأمَْ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــاء 59[ ــمْ«. ]النس مِنْكُ

ــرآن:  ــكام الق ــاص في أح ــام الجص ــال الإم وق

»اخُتلــف في تأويــل -أولي الأمــر-، فــرُوي عــن 

ــة  ــاس رواي ــن عب ــه واب ــد اللّٰ ــن عب ــر ب جاب

أولــوا  فهــم  ومجاهــد  وعطــاء  والحســن 

ــم«. ــه والعل الفق

والغــرض مــن الاجتهــاد في حــد تعبرنــا: 

»بيــان الأحــكام الملائمــة للحاجــات المتطــورة؛ 

ــاء  ــس بإفت ــه فلي ــا يصــدر عــن غــر أهل وم

ــد،  ــن المجته ــة ع ــو حكاي ــا ه ــة، وإنم حقيق

ــوا أشــد  ــن كان ــة المتبوع ــاب أن الأئم ولا نرت

احتراسًــا مــن الإجابــة وكان مالــك يقــول: 

مســألة  عــن  يجيــب  أن  أحــب  »مــن 

فليعــرضِ نفســه قبــل أن يجيبــه عــلى الجنــة 

والنــار وكيــف يكــون خلاصــه في الآخــرة ثــم 

ــب«. يجي

الاســتجابة:  في  ألــحّ  لمــن  جوابـًـا  وقــال 

»ويحــك! تريــد أن تجعلنــي حجــة بينــك وبــن 

ــك«. ــم أخلص ــلاصي ث ــف خ ــر كي ــا أولًا أن أنظ ــاج أن ــه، فأحت اللّٰ

ويقــول العلامــة المفتــي »محمــد تقــي العثــان« الفقيــه المعــاصر 

ــوم أن  ــه الي ــاج إلي ــا نحت ــن م ــه: »ولك ــا نصّ ــه م في بعــض مؤلفات

يــدوّن الفقــه الأصيــل، وبخاصــة فقــه المعامــلات التجاريــة والماليــة 

ممزوجًــا بالمســائل المتولــدة مــن الظــروف والأوضــاع المعــاصرة.

يتبــن أن الفقــه يتوجــه إلى القــرن الخامــس عــشر كــا كان يتعلــق 

بالقــرون الأولى وكل ذلــك بأســلوب يلائــم مــذاق العــر، ويســهل 

للدارســن تناولــه.

 وقــال الشــيخ العثــان: »وكــرت في زماننــا دعــاوى الاجتهاد وشــاع 

القــول بأنهــم رجــال ونحــن رجــال، ولكــن لم يوجــد حتــى الآن مــن 

هــؤلاء المدعــن مــن اســتطاع تدويــن الفقــه عــلى أســاس اجتهــاده 

مــن كتــاب الطهــارة إلى كتــاب الفرائــض بالتفاصيــل الــذي دونــه 

ــداً أن يعتقــد فيهــم العصمــة،  ــس مــن قصــدي أب الأقدمــون، ولي

فــكل يؤخــذ مــن رأيــه ويــترك إلا صاحــب هــذا القــر -صــلى اللّٰــه 

عليــه وســلم-؛ ولكــن نفــي العصمــة مــن هــؤلاء ربــا ينشــأ عــن 

ــة  ــور الاجتهادي ــك أن الأم ــلا ش ــافي. ف ــس الن ــة لنف ــات العصم إثب

فيهــا مجــال للخــلاف«.

ولكــن مــن يســتفيد بعلــم هــؤلاء العلــاء ويقــدّر قــدر جهودهــم 

ــه  ــه ويتهــم رأي ــل أن ينقــد أفكارهــم، يعــترف بكانتهــم العالي قب

قبــل أن يتهــم رايهــم.

يقــول الشــيخ العثــان: »فــان الأوضــاع المتطــورة للحيــاه تتطلــب 

أن تلُتمــس الحلــول للمشــاكل التــي يتعــرض 

لهــا النــاس عنــد مارســتهم للحيــاة العملية، 

ــون بقــدر تشــعّب الحاجــات  فيتطــور القان

وبقــدر تلبيتهــا مــن قبــل واضعــي القوانــن، 

وقــد حــدث فعــلًا بالنســبة للفقــه الإســلامي 

ــون  ــو القان ــا ه ــي كان فيه ــور الت في العص

ــاء  ــإن الفقه ــلامية، ف ــلاد الإس ــائد في الب الس

الإســلامي  الفقــه  تطويــر  في  يقــرّوا  لم 

بتفريــع فــروع جديــدة حســب حاجــات 

زمانهــم عــلى أســاس المبــادئ المســلَّمة مــن 

ــة في  ــة المنصوص ــكام الأبدي ــاظ بالأح الاحتف

جانــب ومراعــاة حاجــات العــر في جانــب 

آخــر.

ــاة  ــه وحي ــة الفق ــن دراس ــتفيد م ــا نس وم

ـه- هــو  اللّـٰ الســالفن -رحمهــم  الفقهــاء 

ــة  ــن حكم ــع ب ــه أن يجم ــه بإمكان أن الفق

المســلمن ويصونهــم مــن التفرقة والشــتات.

وأقصــد مــن هــذه الدراســة متابعــة الموضــوع 

الموفـّـق  ـه  وتفريــع مطلوب.واللّـٰ بتبســيط  قادمــة  في حلقــات 

ــن. والمع

*******************
**************

***********

 وقال الشيخ العثماني: 
»وكثرت في زماننا دعاوى 

الاجتهاد وشاع القول بأنهم رجال 
ونحن رجال، ولكن لم يوجد 
حتى الآن من هؤلاء المدعين من 

استطاع تدوين الفقه على أساس 
اجتهاده من كتاب الطهارة إلى 

كتاب الفرائض بالتفاصيل الذي 
دونه الأقدمون، وليس من قصدي 

أبدأ أن يعتقد فيهم العصمة، 
فكل يؤخذ من رأيه ويترك 

إلا صاحب هذا القبر -صلى الله 
عليه وسلم-؛ ولكن نفي العصمة 

من هؤلاء ربما ينشأ عن إثبات 
العصمة لنفس النافي. فلا شك 

أن الأمور الاجتهادية فيها مجال 
للخلاف«.
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مــن أوصــاف النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- أنــه 

كان متواصــل الأحــزان، دائــم الفكــرة، ليســت لــه 

راحــة، طويــل الســكت، لا يتكلــم في غــر حاجــة، 

ليــس بالجــافي ولا المهَــن، يعظمّ النعمــة وإن دقت 

لا يــذم منهــا شــيئاً، ولا تغضبــه الدنيــا ولا مــا كان 

لهــا، فــإذا تعُُــدّيَ الحــق لم يقــم لغضبــه شيء حتى 

ينتــر له، ولا يغضب لنفســه ولا ينتــر لها، وكان 

خافــض الطــرف، نظــره إلى الأرض أطــول، من نظره 

إلى الســاء، مــن رآه بديهــة هابــه، ومــن خالطــه 

معرفــة أحبــه، لا يحســب جليســه أن أحــداً أكــرم 

عليــه منــه، ولا يطــوى عــن أحــد مــن الناس بــشْرهَ، 

قــد وســع النــاس بســطهُُ وخُلقُــه، فصــار لهــم أبــا، 

ــده في الحــق ســواء، يحســن الحســنَ  وصــاروا عن

ــح القبيــح ويوهيــه، معتــدل الأمــر  ويقويــه، ويقبّ

ــاء، لا يثبــت  غــر مختلــف، وكان أشــد النــاس حي

بــره في وجــه أحــد، لــه نور يعلــوه، كأن الشــمس 

تجــري في وجهــه، لا يؤيــس راجيــه، ولا يخيب فيه، 

ومــن ســأله حاجــة لم يــردّه إلا بهــا أو بيســور مــن 

القــول، أجــود النــاس بالخــر.

ــه وســلم عــلى صاحــب هــذه الصفــات  صــلى اللّٰ

ــاً عنهــا، ولا  التــي لا يجــد الكــال الإنســان مذهب

عــن شيء منهــا، ولا يجــد النقــص البــشري مســاغاً 

إليهــا، ولا إلى شيء منهــا، ففيهــا المعنــى التــام 

للإنســانية، كــا أن فيهــا المعنــى التــام للحــق، ومن 

اجتــاع هذيــن يكــون فيهــا المعنــى التــام للإيمــان.

هــي صفــات إنســانها العظيــم، وقــد اجتمعــت له 

لتأخــذ عنــه الحيــاة إنســانيتها العاليــة، فهــي بذلك 

مــن براهــن نبوته ورســالته.

ولــو جمعــت كل أوصافــه -صــلى اللّٰه عليه وســلم-

، ونظمتهــا بعضهــا إلى بعــض، واعترتهــا بأسارهــا 

العلميــة - لرأيــت منهــا كونــاً معنويــاً دقيقــاً قائمــاً 

ــوم هــذا الكــون  ــذا الإنســان الأعظــم، كــا يق به

الكبــر بســننه وأصــول الحكمــة فيــه، ولأيقنــت أن 

هــذا النبــي الكريــم إن هــو إلا معجــم نفــي حي 

ألفتــه الحكمــة الإلهيــة بعلــم مــن علمهــا، وقــوة 

مــن قوتهــا، لتتخــرج بــه الأمــة التــي تبــدع العــالم 

إبداعــاً جديــداً، وتنشــئه النشــأة المحفوظــة لــه في 

أطــوار كالــه.

ولــن تــرى في الإنســانية أســمى مــن اجتــاع هــذه 

الصفــات بعضهــا إلى بعــض، وإن لأكاد كلا تأملتها 

أحســب هــذا الســمو قضــاء وقــدراً بإنســان عــلى 

ــه الإنســان  ــل عــلى أن ــا. وهــي دلي الإنســانية كله

ــا لا لنفســه، فهــو لا ينمــو بــا  الــذي خلــق للدني

ــا  ــن ب ــق، ولك ــن الح ــاس م ــلى الن ــه ع ــون ل يك

ــو  ــا ه ــات، كأنم ــن الواجب ــه م ــاس علي ــون للن يك

ــون في  ــا تك ــها، ف ــش عيش ــة تعي ــة كوني حقيق

الوجــود إلا لتقــرر وجودهــا هــي، ولا تنتهــي حــن 

ــدأ معانيهــا في غرهــا، فهــو  ــا إلا لتب تنتهــي بذاته

-صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- إنســان غُــرسَِ في التاريخ 

غرســاً ليكــون حــداً لزمــن وأولاً لزمــن بعــده، ومــا 

كانــت حياتــه تلــك إلا طريقــة غرســه، وهــو أبــداً 

ــا  ــن كل ــي، إذ كان الزم ــه الاجتاع ــم في مكان قائ

ــه  ــا كأن ــح في الدني ــد أصب ــه. وق ــدم زاد في إثبات تق

ــن  ــاس، فل ــن الن ــات لا إنســان م ــن الجه ــة م جه

يتغــر أو يمحــى إلا إذا تغــر أو مُحــي المــشرق 

ــرب. والمغ

ونحــن حــن نقــرأ تلــك الصفــات ومــا فاضــت بــه 

كتــب الشــائل مــن أمثالهــا - لا نقرؤهــا أوصافــاً 

ولا حليــة، بــل نراهــا صفحــة إلهيــة مصنفــة أبــدع 

تصنيــف وأدقــه، ومــن وراء تأليفهــا تفســر طويــل 

لا يتهــدّى الفكــر البــشري لأحســن منــه ولا أصــح 

ولا أكمــل، فقــد اجتمعــت تلــك الصفــات في 

ــة لا  ــاع الأجــزاء في المســألة الرياضي إنســانها اجت

ينبغــي أن تزيــد أو تنقــص، إذ كان في مجموعهــا ما 

وجــد لــه مجموعهــا.

ويــكاد الارتبــاط بــن أجــزاء هــذه المســألة يكــون 

هــو بعينــه صــورة للارتبــاط بــن أجــزاء تلــك 

الصفــات الشريفــة، فــان كل جــزء منهــا موضــوع 

وضعــاً لا يتــم الــكل إلا بــه، حتــى لا موضــع فيهــا 

ــه  ــلى اللّٰ ــه -ص ــى قول ــذا معن ــرة، وه ــةٍ أو ك لقل

عليــه وســلم-: )أدبني ربي فأحســن تأديبــي( وأنت 

إذا دققــت في هــذا الحديــث أدركــت مــن معناتــه 

ــلى  ــري ع ــردة تج ــة مف ــة أخلاقي ــاك طبيع أن هن

قانونهــا الــذي وضعــه اللــه لهــا وأحكمهــا بــه.

وأعجــب مــا يدهشــنا مــن مجمــوع صفاتــه -صلى 

ــه عليــه وســلم- أن فيهــا دليــلاً بينــاً عــلى أنــه  اللّٰ

مخلــوق خلقــة متميــزة بنفســها كخلقــة القلــب 

ــه، وكأنمــا  ــه نظام ــه وحيات ــه حيات الإنســان، نظام

ــب في  ــتري القل ــي تع ــية كالت ــة نفس ــه حال اعترت

استشــعار الخطــر فتخرجــه مــن طبيعتــه إلى 

أقــوى منهــا، فــلا يــزال يمــد أعضــاء الجســم بــدد 

لا ينفــد - مــن القــوة والصــر يجعــل الحيــاة 

فيهــا عــلى أضعافهــا كأنهــا حيــاة كانــت مخبــوءة 

ــز  ــه غرائ ــة تتج ــذه الحال ــة؛ وفي ه ــرت بغت وظه

الإنسانية العليا
للأستاذ مصطفى صادق الرافعي
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ــدرة  ــا مق ــة واحــدة كأنه ــا إلى جه ــس كله النف

بيــزان، مضبوطــة بقيــاس؛ فترجع عــلى تناقضها 

بعضــاً،  يــؤازر بعضهــا  واختلافهــا متعاونــة 

وكان قانونهــا الطبيعــي أن تتجــاذب وتتســاقط 

وتفــسر الواحــدة منهــا عمــل الأخــرى، فيجــيء 

ــاً: كالصــدق والكــذب،  ــيء وضــده مع ــا ال به

والطمــع والقناعــة، والشــهوات الثائــرة والخمود 

الســاكن، إلى آخــر مــا تعــد مــن هــذه الغرائــز؛ 

ــباه  ــون كالأش ــر تك ــعار الخط ــا في استش ولكنه

لا كالأضــداد، فيشــد بعضهــا بعضــاً، ويتمــم 

النقيــض منهــا نقيضــه، وتجــري كلهــا في قانــون 

ــا؛  ــا عــن مجموعه ــاع بأجزائه واحــد: هــو الدف

فــترى النــازع منهــا وإنــه لمســتقر في أشــد مــن 

ــه. ــه غــر طبيعت ــد، وكأن في القي

ـه  وهــل ينبئــك مجمــوع صفاتــه -صــلى اللّـٰ

ــه يعيــش معيشــة القلــب  ــه وســلم- إلا أن علي

إذا اختلــف مــا حولــه وفجأتــه بغتــات الوجــود 

فتجــاوز أن يكــون منبعــاً للحيــاة إلى أن يكــون 

حافظــاً للحيــاة في منبعهــا. وتلــك الحالــة - كــا 

مــر بــك - تجعــل وجــود الإنســان هــو وجــود 

إرادتــه وعقلــه، لا وجــود شــهواته وغرائــزه؛ 

ــه عليــه وســلم-، فهــو  وبذلــك نبينــا -صــلى اللّٰ

مــدة حياتــه في وجــود إرادتــه لا غرهــا، حتــى 

ليــس عليــه ســبيل لغميــزة أو لائمــة، كأنــه 

ــا  ــا م ــد نبهه ــتيقظة ق ــة مس ــدّه ني ــق تش خُل

ينبــه النفــس مــن الغــرر والخطــر. ولعــل هــذا 

ــه وســلم-  ــه علي الشــعور في نفســه -صــلى اللّٰ

ــن  ــنِ خــرٌ م ــةُ المؤم ــه: )ني هــو التفســر لقول

عملــه( إلى أحاديــث كثــرة مــا يجــري في 

ــد بهــا: أن  معنــى هــذه الكلمــة الجامعــة؛ يري

نيــة المؤمــن لا تنطــوي إلا عــلى الخــر الكامــل، 

فهــو مــا دامــت نيتــه عــلى صلاحهــا، وسُّه عــلى 

إخلاصــه - لا يعــد اليســر مــن الــشر يســراً، ولا 

يــرى الكثــر مــن الخــر كثــرا؛ً فالأصــل القائم في 

تلــك النيــة المؤمنــة ألاّ يبــدأ الــشر كي لا يوجــد، 

ــن  ــن م ــى؛ فالمؤم ــر كي لا يفن ــي الخ وألاّ ينته

ــن أن  ــداً، في ح ــال أب ــر والك ــلى الخ ــك ع ذل

عملــه بطبيعتــه الإنســانية يتنــاول الخــر والشر 

جميعــاً، ثــم لا يكونــون إلا عمــلاً إنســانياً عــلى 

ــواء. ــراب والت ــص واضط نق

وقــد لا يســتطيع المؤمــن أن يــأتي الخــر في 

بعــض أحوالــه، ولكنــه يســتطيع دائمــاً أن ينويــه 

ــره  ــق ضم ــه ليحق ــزم علي ــه ويع ــب في ويرغ

ــكاره  ــر أف ــه، ويح ــم ب ــا يه ــب في كل م الطي

في قانــون نيتــه المؤمنــة. وهــذا هــو الأســاس في 

ــه. ــن دون ــاس م ــلاق، لا أس ــم الأخ عل

ــكل  ــل، ف ــد هــي حــارس العم ــن بع ــة م والني

إنســان يســتطيع أن يذعــن وأن يــأبى، ومــن ثــم 

ــة،  ــن ناحي ــة م ــة رداً ومدافع تكــون هــذه الني

واســتجابة ومطاوعــة مــن الناحيــة الأخــرى؛ 

فهــي عــلى الحقيقــة متــى صلحــت كانــت 

اســتقلالاً تامــاً لــلإرادة. وكانــت مــع ذلــك ضبطاً 

ــي  ــي الت ــدة ه ــال واح ــلى ح ــذه الإرادة ع له

ــدأ الســامي. ــون المب ــا قان ينتظــم به

ثــم إنــه لا ضابــط لصحــة العمــل واســتقامته إلا 

النيــة الصحيحة المســتقيمة؛ فالتزويــر والتلبيس 

ــا  ــال، ولكنه ــور في الأع ــهل ميس ــا س كلاه

مســتحيلان في النيــة إذا خلصــت.

وهــي كذلــك ضابــط للفضائــل توجــه القلــوب 

عــلى اختلافهــا وتفاوتهــا اتجاهــاً واحــداً لا 

يختلــف، فيكــون طريــق مــا بــن الإنســان 

والانســان، مــن ناحيــة الطريــق مــا بن الإنســان 

ــه. ــن الل وب

وأشــواق الــروح بطبيعتهــا لا تنتهــي، فيعارضهــا 

الجســم بجعــل حاجاته غــر منتهية، يحــاول أن 

يطمــس بهــذه عــلى تلــك، وأن يغلـّـب الحيوانية 

عــلى الروحانيــة، فــإذا كانــت النيــة مســتيقظة 

ــكل  ــت ل ــه، ووضع ــر نزعات ــت أك ــه وأمات كفّتْ

حاجــة حــداً ونهايــة؛ وبذلــك ترجــع النيــة إلى أن 

تكــون قــوة في النفــس يخــرج بهــا الإنســان عــن 

ه مــن جســمه، ليخــرج بذلــك  كثــر مــا يحــدُّ

عــن كثــر مــا يحــده مــن معــان الأرض.

وهــي بعــد هــذا كلــه تحمــل الإنســان أن 

ينظــر إلى واجبــه كأنــه رقيــب حــي في قلبــه، لا 

يرائيــه ولا يجاملــه، ولا يخــدع مــن تأويــل، ولا 

يغُــر بفلســفة ولا تزيــن، ولا يسُــكته مــا تســول 

النفــس، ولا يــزال دائمــاً يقــول للإنســان في قلبــه: 

ــن  ــاة م ــم الحي ــر الخطــأ أن تنظّ إن الخطــأ أك

ــك. ــوضى في قلب ــك الف حول

وجملــة القــول في معــان النيــة أنهــا قــوة تجعل 

باطــن الجســم متســاوقاً مــع ظاهــره، فتتعــاون 

الغرائــز المختلفــة في النفــس تعاونــاً ســهلاً 

ــاً مطــرداً، كــا تتعــاون أعضــاء الجســم  طبيعي

ــا في اطــراد وســهولة وطبيعــة. عــلى اختلافه

ــه عليــه وســلم-  وكل صفــات النبــي -صــلى اللّٰ

مــا ذكرنــاه ومــا لم نذكــره - متــى اعتــرت 

ــاً،  ــا جميع ــاه انتظمه ــذي بيّن ــل ال ــك الأص بذل

فجــاء بعضهــا تمامــاً على بعــض في نســق رياضي 

ــة  ــا واضح ــة كل منه ــرت حكم ــب، وظه عجي

ــك  ــف ل ــا تص ــا في مجموعه ــوفة، ورأيته مكش

ــن  ــة م ــغ الغاي ــد بل ــاً ق ــياً دقيق ــراً هندس عم

ــه  ــزءٌ من ــدُّ ج ــة، لا يعَُ ــة والدق ــال والروع الك

جــزءاً، بــل كلــه أجــزاؤه، وأجــزاؤه كلــه؛ كالوضع 

الهنــدسي؛ إمــا أن يكــون بكلــه، وإمــا ألا تكــون 

ــا. ــه الهندســة كله في

الصفــات في معنــاه  تلــك  وليــس مجمــوع 

إلا صنعــة الإنســان صنعــة جديــدة تخرجــه 

موجــوداً مــن ذات نفســه، وتكــسر القالــب 

الأرضي الــذي صــب فيــه وتفرغــه في مثــل 

ــان  ــذا الإنس ــر ه ــو غ ــإذا ه ــون، ف ــب الك قال

الضيــق المنحــر في جســمه ودواعــي جســمه، 

فــلا تخضعــه المــادة، ولا يــؤتى مــن ســوء نظــره 

لنفســه، ولا تغــرهّ الدنيــا، ولا يمســكه الزمــان؛ إذ 

كانــت هــذه هــي صفــات المســتعبَدِ بأهوائــه لا 

الحــر فيهــا، والخاضــع بنفســه لا المســتقل بهــا، 

والمقبــور في إنســانيته لا الحــي فــوق إنســانيته. 

ومثــل هذا المســتعبد الخاضــع المقبــور لا وجود 

لــه إلا في حكــم حواســه، فعملــه مــا يعيــش بــه 

ــكل شيء  ــل ب ــه؛ ويتص ــن أجل ــش م ــا يعي لا م

اتصــالاًُ مبتــوراً ينتهــي في هــوى مــن أهــواء 

ــه. ــذي في ــوان ال الحي

ــون في الإنســان  ــة أن يك ــة العجيب ــن المقابل وم

الاجتاعــي حيــوان تقابلــه الحكمــة في الحيــوان 

الأليــف بإنســان؛ وحكمهــا واحــد ومنطقهــا 

لا يختلــف. فلــو أنــك ســألت حيــوان الأعصــاب 

ــي  ــك: هــو غلتّ ــال ل ــه الإنســان لق ــن صاحب ع

ومزرعتــي. ولــو ســألت كلبــاً عــن حبّــه صاحبــه 

ومبلــغ هــذا الحــب في نفســه لمــا زاد في جوابــه 

عــلى أنــه يحبــه حــبّ اللقمــة والعظمــة. . .

ــد  ــى كان الإنســان في حكــم حواســه لم تع ومت

ــا  ــها بعانيه ــي في نفس ــا ه ــده ك ــياء عن الأش

ــي في  ــا ه ــت ك ــدودة، وانقلب ــة المح الطبيعي

وهمــه بعــان متفاوتــة مضطربــة، فــلا يشــعر 

المــرء بائتــلاف الوجــود وتعاونه، ولكــن باختلافه 

وتناقضــه، فمــن ثــم لا تكــون أســباب اللــذة إلا 

مــن أســباب الألم، ويدخــل في كل حــب بغــض، 

ــر شر، وفي كل  ــع، وفي كل خ ــة طم وفي كل رغب

ــد مــن هــذا  ــم جــرا؛ً إذ لاب ــئ، وهل ــح خب صري

كلــه متــى غلــب الفــان عــلى الباقــي، ولابــد من 
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ــة  ــواس الخادع ــة الح ــل رواي ــذا في تمثي كل ه

ــكأن  ــى ل ــب، حت ــر والتقلّ ــها التغّ ــي أساس الت

النفــس إنمــا تعيــش بهــا في ظاهــر مــن الحياة لا 

في الحيــاة نفســها.

وهــذا الخــداع جاعــل كل شيء مــن أشــياء 

ــي إلا  ــم لا ينته ــي، ث ــدأ إلا لينته ــس لا يب النف

ليبــدأ؛ فــا تــزال هــذه النفــس طامعــة فيــا 

ــا  ــدر لآلامه ــك مص ــن ذل ــزال م ــه، ولا ي لا تنال

الحســية؛ ثــم إذا هــي نالــت منالها ســئمت، فلا 

يــزال مــن ذلــك مصــدر آخــر لآلامهــا المعنويــة. 

ولــن يجــئ الصحيــح مــن غــر الصحيــح، 

فالكــون كلــه ليــس إلا كذبــاً في النفــس الكاذبــة 

ــها. بحواسّ

ــه  ــه علي ــلى اللّٰ ــه -ص ــص أوصاف ــذا كان أخ ول

وســلم- راجعــاً إلى خروجــه من ســلطان نفســه، 

فــلا يغضــب لهــا، ولا يطلقهــا مــن الدنيــا فيــا 

تذمــه أو تمدحــه، ولا يحــب فيهــا، ولا يبغــض 

مــن أجلهــا، ولا يهاونهــا، ولا يســتلن لهــا في 

ــة  مــأكل ولا ملبــس، ولا يأخذهــا إلا مــن ناحي

ــا  ــانية؛ فأفراحه ــان بالإنس ــه والإيم ــان بالل الإيم

ــا،  ــا أعاله ــواقها، وأملاكه ــا أش ــا، وآماله أحزانه

وحســابها في طبيعتهــا، وحوادثهــا مــن العقل لا 

مــن الحــواس، وعظمتها إثبــات ذاتهــا في غرها، 

لا إثبــات غرهــا في ذاتهــا؛ وغايتهــا في الباقــي لا 

الزائــل، وفي الخالــد لا الفــان. ومــا دام الحــاضر 

متحــركاً فهــو طــارئ عابــر أو شــكُ أمــورِ الدنيــا 

ــه  ــة لبث ــه عــلى مقــداره في قل زوالاً، والعمــل ل

وهــوان أمــره، والاهتــام أبــداً بــا وراءه لا بــه.

ــر  ــا، وآخ ــة لآخرته ــة العامل ــس الني ــأول النف ف

ــة؛  ــذه الني ــال ه ــه أع ــؤدى إلي ــا ت ــس م النف

فليــس في إنســان الدنيــا إلا إنســان العــالم الآخر؛ 

وبهــذا يقــدّر صمته وكلامــه، وحركته وســكونه، 

ومــا يــأتي ومــا يــدع، ومــا يحــب ومــا يكــره؛ إذ 

ــورة  ــو ص ــا ه ــار إنم ــلى الاعتب ــه ع كل شيء من

الحقيقــة العاملــة فيــه.

وجــاع الأمــر ألا يكــون مســتقبل الإنســان 

علامــة اســتهزاء بجانــب ماضيــه، ولا علامــة 

اســتفهام، ولا علامــة إنــكار.

وتــدل صفــات النبــي -صــلى اللّٰــه عليه وســلم- 

باجتاعهــا وتســاوقها عــلى حقيقــة عظمــى لم 

يتنبــه إليهــا أحــد؛ وهــي أن جميــع خصائصــه 

ــدر  النفســية مرهفــة متيقظــة، وهــذا مــا ين

وقوعــه وإمكانــه؛ فــان الرجــل مــن النــاس 

ــرة  ــب كث ــن جوان ــاة، ولك ــاً بالحي ــون حي ليك

ــي  ــوت، أو ه ــا الم ــاح به ــد ط ــه ق ــن نفس م

ــك  ــة، وذل ــك أول المــوت؛ أو غافل مريضــة، وذل

ــذي  ــم فهــو ال شــبه المــوت. أمــا الحــيّ العظي

يحيــا بأكــر خصائــص نفســه، وأمــا الحــي 

الأعظــم فهــو الــذي يحيــا بجميــع خصائصهــا، 

تملــؤه الحيــاة فيمــلأ الحيــاة، ويتمــدد السر فيه 

لريــه حقائــق الأشــياء، ويهديــه ويدلـّـه، فيكون 

بنفســه رؤيــة للنــاس وهدايــة ودلالــة؛ ومثــل 

ــرق  ــرى الف ــى ل ــم يعظــم حت هــذا يعظــم ث

بينــه وبــن غــره كالفــرق بــن نــور لبــس اللحم 

ــدم واللحــم. ــراب لبــس ال ــن ت ــدم، وب وال

وذلــك لا يــكاد يتفــق إلا في مراتــب أعلاهــا 

ــزل إلى  ــم تن ــوة؛ ث ــم النب ــوة، ث ــاز في النب الامتي

ــة  ــط إلى عبقري ــم تهب ــة، ث ــاز في الحكم الامتي

الشــعر. فأكــر الشــعراء قاطبــة كالنبــي في 

معنــاه إلا أنــه نبــي صغــر، وإلا أنــه في حــدود 

ــه. قلب

وهــذه القــوى الثــلاث هــي التــي أبدعتهــا 

الحكمــة الإلهيــة لتحويــل الحيــاة والســموّ بها؛ 

فالشــاعر يســتوحي الجــال إذا تألـّـه الجال في 

قلبــه، والحكيــم يســتوحي الحقيقــة إذا تألهّت 

في نفســه، والنبــي يســتوحي الألوهيــة نفســها.

ـه عليــه وســلم- متواصــل  )كان -صــلى اللّـٰ

الأحــزان( ولكنهــا أحــزان النبــوّة تكســو الحيــاة 

ــه حــزن  ــرة، وهــو فــرح كل فــرح النفــس الكب

وتأمــل، وفكــرة وخشــوع، وطهــر وفضيلــة. ومــا 

فــرح أعظــم الشــعراء بطــرب الوجــود وجــال 

ــي. ــن حــزن النب ــل م الموجــودات إلا شيء قلي

)وكان دائــم الفكــرة ليســت لــه راحــة( إذ هــو 

ــح  ــد وينق ــان الجدي ــع الإنس ــف أن يصن مكلّ

ــته  ــي معيش ــي ه ــرة النب ــه. وفك ــة في الآدمي

بنفســه مــع الحقائــق العليــا، إذ لا يــرى أكرهــا 

ــة واســتقلالها  ــاس. وهــي الفردي ــش في الن تعي

وســموّها لأنهــا إطاقــة النفس الكبــرة لوحدتها، 

ــا،  ــي لا نطيقه ــة الت ــس الضعيف ــلاف الأنف بخ

ــه، أو  ــداً أن تبحــث عــا تســتعبد ل ــا أب فدأبه

تنــى ذاتهــا فيــه، أو تســتريح إليــه مــن ذاتهــا. 

ومتــى كانــت النفــس فارغــة كان تفكرهــا 

مضاعفــة لفراغهــا، فهــي تفــر منه إلى مــا يلهيها 

عنــه. ولكــن العظيــم يعيــش في امتــلاء نفســه، 

وعالمــه الداخــي تســميه اللغــة أحيانــاً: الفكرة، 

وتســميه أحيانــاً: الصمــت.

)وكان -صــلى اللّٰــه عليه وســلم- طويل الســكت 

لا يتكلــم في غــر حاجــة( ومــن الصمــت أنــواع، 

ــن  ــوع يكــون طريقــة مــن طــرق الفهــم ب فن

المــرء وبــن أسار مــا يحيــط بــه؛ ونــوع يغــى 

ــة  ــلى رهب ــة ع ــون علام ــم ليك الإنســان العظي

الــسر الــذي في نفســه العظيمــة، ونــوع ثالــث 

يكــون في صاحبــه طريقــة مــن طــرق الحكــم 

عــلى صمــت النــاس وكلامهــم، ونــوع رابــع هــو 

ــروح في  ــن ال كالفصــل بــن أعــال الجســد وب

ــاً  ــون صمت ــس يك ــوع خام ــا؛ ون ــاعة أعاله س

عــلى دويٍّ تحتــه يشــبه نومــاً ســاكناً عــلى أحلام 

جميلــة تتحــرك.

عــلى هــذا النمــط يجــب أن تفــسر كل أوصافــه 

ــا  ــي بجموعه ــلم-؛ فه ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ -ص

طابــع إلهــي عــلى حياتــه الشريفة يثبــت للدنيا 

ــه الإنســان  ــم والفلســفة أن ــكل براهــن العل ب

الأفضــل، وأنــه الأقــدر، وأنــه الأقــوى.

ومن الصمت أنواع، فنوع 
يكون طريقة من طرق الفهم 

بين المرء وبين أسرار ما يحيط به؛ 
ونوع يغشى الإنسان العظيم 

ليكون علامة على رهبة السر 
الذي في نفسه العظيمة، ونوع 

ثالث يكون في صاحبه طريقة 
من طرق الحكم على صمت 

الناس وكلامهم، ونوع رابع هو 
كالفصل بين أعمال الجسد وبين 

الروح في ساعة أعمالها؛ ونوع 
خامس يكون صمتاً على دويٍّ 
تحته يشبه نوماً ساكناً على 

أحلام جميلة تتحرك.
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ــا  ــا كن ــذا وم ــا له ــذي هدان ــه ال ــدا لل حم

لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللّٰــه وصــلاة وســلاماً 

عــلى رســول اللّٰــه حبيــب رب العالمــن وعلى 

أصحابــه منــارات الهــدى واليقــن، ومــن 

ــن. ــوم الدي تبعهــم بإحســان إلى ي

ــن  ــی م ــد اصطف ــلا- ق ــل وع ــه -ج إن اللّٰ

خلقــه الأنبيــاء والمرســلن فأرســلهم هاديــن 

مهديــن لبنــي نوعهــم مــن البــشر ينــرون 

لهــم دامــس الظلمــة ودجاجرهــا ويزيلــون 

أوهــام الــشرك والشــكوك ويرشــدونهم مــن 

ــان  ــور الإيم ــی ن ــل إل ــر والجه ــلام الكف ظ

والعلــم ويبنــون صرح الأخــلاق ويتمّــون 

مكارمــه، ثــم ختــم هــذه السلســلة الميمونة 

بعقــده الفريــد خاتم الأنبياء ســيّد المرســلن 

ــه  ــه علي ــه -صــلى اللّٰ ــد اللّٰ ــن عب ــد ب محم

وســلم- كــا قــال -عليــه الســلام-: »أنا ســيدّ 

ــر لي«. ــد آدم ولا فخ ول

انطلــق القلــم في بنــان كي يضــع بلســاً علی 

قلبــي وقلــوب أكــر مــن مليــار مســلم بــا 

ــا اكتســبت  ــاصر وفي ــا المع جــری في عالمن

يــد البــشر بنســبة الإهانــة إلــی خــر البــشر، 

هــذا يــدل علــی الضعــف وضلالــة البــشر، 

ــا  ــا ب ــة بأجمعه ــف للبشري ــفا كل الأس أس

حــدث.

ولــو نظرنــا إلــی الإنســان مــن زاويــة أخــری 

حيــث اجتــاز كل عقبــة في العــالم ودحــی في 

الأرض وعقــد بــن مشــارق الأرض ومغاربهــا 

عذرًا يا رسول الله
إبراهيم يوسف بور
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وصعــد إلــی الســاء واكتشــف الكــرات 

ــا في الأرض  ــتغل ب ــری واس ــيارات الأخ والسّ

واســتخرج مــن مناجمهــا ذهبــا وفضــة 

وغــاص البحــار، فعــرف أعاقهــا وغلــب 

علــی مــا بطــن ودفــن فيهــا مــن اليواقيــت 

ــآلي. وال

مــع الأســف الأســيف عجــز أن يعرف نفســه 

وخلقــه ولمــا خلــق وأيــن مذهبــه ومصره.

عــذراً وألــف عــذر يــا أيهــا النّبــي الحبيــب 

ــا  ــا في حياتن ــا فرطّن ــا وم ــع في زمانن ــاّ وق م

بالنســبة إلــی هديــك، والحقيقــة إن القلــم 

ــاه  ــولا، تج ــف خج ــان ليق ــز وإن البي ليعج

هــذه الجريمــة الأخلاقيــة النكــراء التــي بدت 

مــن أفواههــم وأيدیهــم حــول شــخصية 

ربانيّــة ورســول أمــن الــذي ســاه ربـّـه بطــه 

وياســن إكرامًــا واحترمًــا لشــأنه -صلــی اللــه 

عليــه وســلم-.

 والحديــث عــن شــائله -صلــی اللّٰــه عليــه 

وســلم- يطــول ولا تتســع لــه المجلــدات ولا 

الخطــب في الســنوات ولا يســع هــذا المجــال 

ولكــن اللّٰــه تبــارك وتعالــی أوجزهــا بكلات 

ــقٍ عَظِيــمٍ« وأيضًــا  فقــال: »وَإنَِّــكَ لعََــلَىٰ خُلُ

ــنَ«  ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــال: »وَمَ ق

وقــال -عليــه الصــلاة والســلام-: »أدّبنــي ربي 

فأحســن تأديبــي«

وقالــت أمّ المؤمنــن عائشــة -رضي اللّٰه عنها-

: »كان خلقــه القــرآن«. ومــا أحســن مــا قــال 

حســان بــن ثابــت -رضي اللــه عنه-:

وأحسن منك لم تر قطّ عيني

وأجمل منك لم تلد النّساء

خلقت مرأّ من كل عيب

كأنكّ قد خلقت كا تشاء

وما أجمل قول أحمد شوقي:

ولد الهدی فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء

نعم يا أيها الأخ القارئ!

ــی  ــه -صل ــا عن ــا دفاعً ــات أكتبه هــذه كلي

ـه عليــه وســلم- مــع أنّ أرى نفــي  اللّـٰ

ــل  ــذا العم ــاه ه ــد تج ــر الي ــا وصف ضعيفً

ــب  ــی أن يكت ــن أتمنّ ــارك، ولك ــيم المب الجس

ــاه  ــوا تج ــن قام ــة الذي ــت قائم ــمي تح اس

هــذه الجريمــة الشــنيعة التــي جرحــت 

قلــوب أكــر مــن مليــار مســلم في العــالم من 

أقصــاه إلــی أقصــاه بــل جرحــت قلــب كل 

ــف.  ــل ومنص ــان ذي ضمــر وعاق إنس

إلــی كل مــن يقــوم بهــذه الجرائــم البشــعة، 

ــو  ــم! ل ــث تضــمّ أمثاله ــة حي ويحــا للبشري

فرضنــا للبشريــة جســا ســتعلن براءتها عن 

أمثالهــم وينــدی لهــا جبينهــا ويــذوب قلبهــا 

مــا ارتكبــوا ويليــق بهــم أن يقــال: تحــت 

الأرض خــر لهــم مــن ظهرهــا، وإلــی أضعف 

رئيــس عرفــه التاريــخ البــشري مــع أنـّـه رجل 

ــار  ــه في إط ــون كلات ــي أن تك ــون ينبغ قان

قانــون ومنطــق ســليم كيــف يحمــي ويجيز 

في بلــده لمثــل هــذه الجرائــم؟! ادعــی وادعوا 

حريةالبيان.

لا واللّٰه!

ــس كــا زعمــوا! هــذا جهــل أم تجاهــل  لي

ــمّوا  ــان. س ــوم حريةالبي ــی مفه ــبة إل بالنس

الإهانــة حريــة البيــان. بئــس مــا قالــوا ومــا 

ــد أن  ــكل قانــون إطــار خــاص لا ب ــوا! ل فعل

يمــي في ضــوء إطــاره، يدّعــون الحريــة، 

والقواعــد  الأســس  وضعــوا  أنهّــم  مــع 

ــة والاجتاعيــة والسياســية  للشــؤون الفرديّ

ويعملــون وفقًــا لهــذه القواعــد ولــو كانــت 

الحريــة المطلقــة لجــرت الفوضــی في جميــع 

شــؤونهم وســرون اللاقانونيّة باســم القانون. 

ــدّ أن  ــاص. ولا ب ــون خ ــه قان ــرد ل لأنّ كل ف

ــدود وشروط  ــع ح ــان م ــة البي ــري حري تج

ولــو لم يكــن كذلــك، سيشــاهدون التنــاوش 

ــل والنحــل. ــن المل ــرقّ ب والتباغــض والتف

ــت  ــة ليس ــذه الإهان ــر، ه ــب آخ ــن جان  م

ــع  ــمل جمي ــل تش ــده ب ــشر وح ــيّد الب بس

الأنبيــاء والرســل؛ لأنّ تعاليمهــم من مشــكاة 

ـه إلــی  واحــدة، كلهــم مرســلون مــن اللّـٰ

البــشر كافــة، وبالطبــع ترجــع الإهانــة إلــی 

تابعيهــم، كأنهّــم قامــوا بإهانــة موســی 

وعيســی -عليهــا الســلام- وغرهــا؛ لأنهّــم 

ــه  أوصــوا وبــشّروا ببعثــة محمــد -صــلى اللّٰ

ــد. ــم وبع ــم في زمانه ــلم- الأم ــه وس علي

 نعم!

إنّ في إســلامنا الخالــد حريــة البيــان والــرأي. 

نحــن نستســلمها ولكــن لهــا ضوابــط وفــق 

والمجتمــع  الفــرد  مصالــح  تقتضيــه  مــا 

والحكومــات. لــو راجعــوا تاريــخ الإســلام 

لشــاهدوا هــذا الأمــر واضحًــا كوضــوح 

الشــمس في رابعــة النهــار.

كــا ورد حــول حريــة الــرأي والتعبــر في 

الإســلام أحاديــث.

قــال رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: 

»لا تكونــوا إمّعــة تقولــون إن أحســن النــاس 

ــوا  ــا، ولكــن وطنّ أحســنّا، وإن ظلمــوا ظلمن

أنفســكم إن أحســن النــاس أن تحســنوا 

وإن أســاءوا فــلا تظلمــوا«. رواه الترمــذي في 

ــن  ــث حس ــال: حدي ــم 2007 وق ــننه/ رق س

ــاب الإحســان والعفــو. ــب/ ب غري

وأيضًــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ــة  ــی حريّ ــدل عل ــلام ي ــامّ في الإس ــل ه أص

ــر. ــرأي والتعب ال

أذكــر نموذجًــا مــن حريـّـة الــرأی والتعبــر في 

تاريــخ الإســلام: ذكــر في خلافــة ســيّدنا عمــر 

ــراة  ــه- أنّ إم ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ب

ردّت مقولتــه -رضي اللّٰــه عنــه- حــول مهــور 

ــا ســيدنا  النســاء بــا ورد في القــرآن وصدّقه

عمــر -رضي اللــه عنــه- لأنـّـه كان وقافــا عنــد 

كتــاب اللــه.

ـه عنــه- وأيضًــا جــاء في ســرته -رضي اللّـٰ

ـه عنــه-  : »فقــد قــام الفــاروق -رضي اللّـٰ

يخطــب فقــال: أيهــا النــاس مــن رأى منكــم 

فيّ اعوجاجًــا فليقوّمــه، فقــام لــه رجــل وقال: 

ــاه  ــا لقوّمن ــك اعوجاجً ــا في ــو رأين ــه ل »واللّٰ
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ــذي  ــه ال ــد للّٰ ــر: الحم ــال عم ــيوفنا، فق بس

ــوّم اعوجــاج  ــن يق ــة م جعــل في هــذه الأم

ــدين  ــاء الراش ــخ الخلف ــيفه. تاري ــر بس عم

)129/2 للصــلابي، 

ولكــن لــكل مــن الأمــور التــي تتعلــق بحياة 

الإنســان لهــا قواعــد وضوابــط كــذا للحريّــة 

ضوابــط وقواعــد لابــد أن تمي في ظــلّ هذه 

ــك لا تســتقيم  ــو لم يكــن كذل ــط، ول الضواب

حيــاة البــشر. ويقــول الدكتــور يوســف 

القرضــاوي: »الحريـّـة المطلقــة هــذه عمليــة 

نظريــة، أي مثاليــة غــر واقعيــة، فالحريــات 

ــد أن  ــا لا ب ــام في الدني ــدود، وأي نظ ــا ح له

يقيّــد الحريــة بــيء ما، حتــی النظــم الحرة 

أو تســمّی »بالديمقراطيــة« لا تعطــي الحريةّ 

ــكان معناهــا  ــا ل ــو أعطته ــی؛ ول ــذا المعن به

ــك  ــه، ولذل ــه بنفس ــامُ نفسَ ــدم النظ أن يه

هنــاك في كل الأنظمــة أســس معينــة تعتــر 

هــي الدعائــم التــي يقــوم عليهــا المجمتــع«. 

حريــة الاعتقاد في ظلّ الإســلام.ص54، تيســر 

ــن همــوم المســلم  ــل م ــر نق ــس العم خمي

المعــاصر للدكتــور يوســف القرضــاوي.

وأيضًــا يقــول ســيد قطــب: »لا تســتقيم 

حيــاة يذهــب فيهــا كل فــرد إلى الاســتمتاع 

ــدی،  ــد ولا م ــر ح ــة إلى غ ــه المطلق بحريت

يغذيهــا شــعوره بالتحــرر الوجــدان المطلــق 

مــن كل ضغــط، وبالمســاواة المطلقــة التي لا 

يحدهــا قيــد و لا شرط، فــان الشــعور علــی 

هــذا النحــو كفيــل بــأن يحطــم المجتمع كا 

يحطــم الفــرد ذاته. فللمجتمــع مصلحة عليا 

ــراد، و  ــة الأف ــا حري ــي عنده ــد أن تنته لا ب

للفــرد ذاته مصلحــة خاصــة في أن يقف عند  

حــدود معينــة في اســتمتاعه بحريتــه، لــي لا 

يذهــب مــع غرائــزه وشــهواته ولذائــذه إلى 

الحــد المــردي، ثــم لــي لا تصطــدم حريتــه 

بحريــة الآخريــن، فتقــوم المنازعــات التــي لا 

تنتهــي، وتســتحيل الحريــة جحيــاً ونــكالًا، 

ــدود  ــد ح ــا عن ــاة وكاله ــو الحي ــف نم ويق

المصالــح الفرديــة القريبــة الآمــاد«. )العدالــة 

الاجتاعيــة في الاســلام، ســيد قطــب ص52(

ولكــن في الحقيقــة حملهــم علــی هــذه 

الجريمــة النكــراء، الحقــد والغيــظ لأهــل 

ــم  ــو جلدته ــل بن ــا فع ــان والإســلام ك الإيم

ــم«. ــوا بغيظك ــول »موت ــل ونق ــن قب م

ــه  ــه علي ــه -صلــی اللّٰ نحــن المســمون نفدي

وســلم- بأنفســنا وأولادنــا وأموالنــا وجميــع 

مــا نملــك. وحبّــه -صلــی اللّٰــه عليــه وســلم- 

في ســويداء قلوبنــا ونمــوت دونــه -صلــی 

اللّٰــه عليــه وســلم- كا ماتــوا واستشــهدوا في 

المشــاهد والمغــازي الكثــرة وســجّل التاريــخ 

بطولاتهــم بقلــم مــن الذهــب. 

ــلمن،  ــلام والمس ــن الإس ــون م ــؤلاء يخاف ه

المجيــد وجــربّ  تاريخنــا  لأنهــم درســوا 

آباءهــم الهزيمــة أمامنــا في المعــارك العديــدة 

ــی  ــة مض ــال الماضي ــل كالأجي ــأ جي وكي ينش

للإســلام  الذهبيــة  العصــور  في  مثلهــم 

والمســلمن ووعــوا جيّــدا أنّ طبيعــة الإســلام 

ــشر. ــليمة للب ــرة الس ــی الفط ــق عل تنطب

 الإســلام ديــن الســاحة والفطــرة ويخافــون 

ــاس؛  ــاط الن ــاره في أوس ــلام وانتش ــشر الإس ن

ولكــن أخطــأوا في ظنّهــم. ســيزيد عــدد 

ــه و  ــیئة الل ــالم بش ــاء الع ــلمن في أنح المس

ــی  ــر إل ــاف أش ــة المط ــه. وفي نهاي عون

واجــب المســلم في هــذه الظــروف 

ــة: الحادث

١ـ امتثال أوامر اللّٰه في كل حن وزمن.

ــه عليــه  ٢ـ اتبــاع ســيّد المرســلن -صلــی اللّٰ

ــة  ــة والاجتاعي ــؤون الفردي ــلم- في الش وس

والسياســية.

٣ـ تبصــر شــباب المســلم بؤامــرات أعــداء 

الإســلام.

٤ـ دراسة السرة علی الدوام.

ــات والفــرق مــن  ٥ـ تشــكيل اللجــان والفئ

في  الآراء  واســتطلاع  للاستشــارة  المؤهلــن 

ــة. ــرة النّبوي ــوع السّ موض

٦ـ تخصيــص شــطر مــن العوائــد الماليــة 

ــه عليــه  ــه -صــلى اللّٰ لنــشر ســنة رســول اللّٰ

ــلم-. وس

٧ـ إلقــاء المحــاضرات حــول الســرة النّبويــة 

في المســاجد والمحافــل.

٨ـ قراءة الصلاة علی رسول اللّٰه يوميًا.

٩ـ إنشــاء المؤسســات الخاصــة لتدوين كتب 

ــلات  ــع المج ــة، وطب ــا وترجم ــرة تاليفً الس

ــات. والنشري

١٠ـ الدعا لتحقيق ما ذكرت آنفًا.

وأخــراً، علــی المســلمن أن ينتبهــوا ويعــودوا 

جميعًــا إلــی ســنة الرســول -صــلى اللّٰــه عليه 

وســلم- مــن جديــد وأن يحيــوا ســنته في 

ــم في هــذه الظــروف  ــع شــؤون حياته جمي

الراهنــة و يبذلــوا قصــاری جهودهــم في 

نشرهــا في البيئــات، وينبغــي أن نتعرفّ علی 

ــزداد  ــلم- ون ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــرته -ص س

ـه عليــه  معرفــة، ولأنّ معرفتــه -صــلى اللّـٰ

ــه  ــلى اللّٰ ــه -ص ــن ونعرفّ ــن الدي ــلم- م وس

عليــه وســلم- لأبنائنــا، ونغــرس حبّــه -صــلى 

اللّٰــه عليــه وســلم- في قلــوب الجيل الناشــئ، 

ــزوات  ــهوات والن ــار الش ــن تي ــوا م كي يأمن

الخلابــة في البيئــات، لأن طوفــان الفســاد في 

ــل  ــن الرذاي ــل م ــرة حم ــة الأخ ــذه الآون ه

الأخلاقيــة في المجتمعــات مــا لا حــد لهــا 

ــه تعالــی أن ينشــأ  ولاحــر. نرجــو مــن اللّٰ

جيــل ربّــان ويعيــدوا المجــد والعــزّ للإســلام 

ــز. ــه بعزي والمســلمن ومــا ذلــك علــی اللّٰ
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الحديــث عــن القــدس والمســجد الأقــى حديــث في غايــة مــن 

الأهميــة في هــذه الآونــة العويصــة المعقــدة التــي تشُــعِر بدنــوّ 

ــط  ــع الرواب ــو تطبي ــر وه ــادث الأخ ــرى، والح ــاعة الك ــارات الس أم

مــع إسائيــل الغاشــمة الغاصبــة مــن قبــل الــدول العربيــة كالإمــارات 

المتحــدة العربيــة والبحريــن في واشــنطن زاد الطــن بلــة والإبالة ضغثاً 

ــرات،  ــات ومظاه ــام باحتجاج ــة؛ فق ــرة ودهش ــالم في ح ــل الع وجع

حتــى الشــعب الإسائيــي أعلنــوا ســخطهم ضــد إقدامــات »نتنياهــو« 

المغضبــة للشــعب الفلســطيني.

ــة في  ــة الإسائيلي ــذ اســتقرار الدول ــه من وهــذا حــادث مــا ســبق مثل

ــة  ــة وقانوني ــا كســبت شرعي ــة م ــة غاصب ــا عــدت دول المنطقــة؛ لأنه

ومــا أدراك مــا فعلــه »عبــد الحميــد الثــان« الفــارس في هــذا الميــدان 

ــود في الأرض  ــتقرار اليه ــدم اس ــزل« لع ــام »هرت ــالي أم ــوده المث وصم

المقدســة -نيــل إلى فــرات- في زياراتــه المتتابعــة التــي بلغــت بخمــس 

ــارات وفشــله. زي

ــم  ــل كَلَ ــع إسائي ــط م ــع الرواب ــدام الإلحــادي أي: تطبي إن هــذا الإق

ــي  ــود والنصــارى الت ــع اليه ــوالاة م ــه م ــالم الاســلامي؛ لأن ــوبَ الع قل

نطــق القــران بتكفــر فاعليهــا إذ قال: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِذُوا 

اليَْهُــودَ وَالنَّصَــارَىٰ أوَْليَِــاءَ، بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ، وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ 

فإَنَِّــهُ مِنْهُــمْ، إنَِّ اللَّــهَ لَا يهَْــدِي القَْــوْمَ الظَّالمِِــنَ« وقــال: »فـَـتَرىَ الَّذِيــنَ 

فِي قلُوُبِهِــمْ مَــرضٌَ يسَُــارعُِونَ فِيهِــمْ يقَُولـُـونَ نخَْــىَٰ أنَْ تصُِيبَنَــا دَائـِـرةٌَ«

قــال خــراء السياســه إن هــذا الإقــدام مــن قبــل الإمــارات لا يجــر لهــا 

ــا، إلا أنهــا تريــد أن تجلــب لنفســها حاميــة تحميهــا مــن  ــا ماليً نفعً

نوائــب الدهــر وغــارة الــدول ومــا أصــدق قــول اللّٰــه اذ قــال: »فعََــىَ 

ــدِهِ فيَُصْبِحُــوا عَــلَىٰ مَــا أسََُّوا فِي  ــرٍ مِــنْ عِنْ ــحِ أوَْ أمَْ ــأتِْيَ بِالفَْتْ ــهُ أنَْ يَ اللَّ

أنَفُْسِــهِمْ ناَدِمِــنَ«

هــذا الاســتقرار يعنــي تمكــن اليهــود في الارض المقدســة الموعــودة لهم 

بظهــور بطلهــم وعملاقهــم الدجــال الأكــر وهــم يعتقــدون أن لهــم 

نبيًــا يظهــر في آخــر الزمــان يغلبــون بــه عــلى الأديــان كلهــا، ويدعونــه 

بـ«المســيح«. وتحمــل كلمــة خاخــام اليهــودي لبنيامــن نتنياهــو في 

أواخــر التســعينيات مــن القــرن العشريــن اذ قــال لــه: »اجتهــد ليظهر 

ــا  ــم أهدافً ــة وترس ــانَ عميق ــم[ أسِع« مع ــب زعمه ــيح ]حس المس

مرســومة مخططــة لليهــود يرنــون مــن خلالهــا الســيطرة التامــة عــلى 

الــشرق الأوســط أولًا، وعــلى العــالم ثانيًــا؛ وفقًــا لمطالعاتهــم وبحوثهــم.

فتطلــب منــا هــذه الأوضــاع مــع ما فيهــا مــن الكــوارث والرزايــا للعالم 

الإســلامي أن نكــون عــلى يقظــة ووعــي تــامّ، وأن تكــون لنــا خطــوات 

جبّــارة حتــى تكــون العاقبــة محمــودة إن شــاء اللّٰه.

الخطوة الأولى:
ــجد  أن نلقــي أضــواء عــلى أهميــة الأرض المقدســة؛ لا ســيا المس

الأقــى خــلال المحــاضرات والخطبــات والمقــالات والبحــوث؛ إذ نزلــت 

الآيــات في شــأنه في ســورة »الإساء«، قــال تعــالى: »سُــبْحَانَ الَّــذِي أسَْىَٰ 

بِعَبـْـدِهِ ليَْــلًا مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ إلَِى المَْسْــجِدِ الْأقَـْـىَ الَّــذِي باَرَكْنَــا 

حَوْلـَـهُ لنُِيِـَـهُ مِــنْ آياَتنَِــا«

والأحاديــث في ذلــك كثــرة؛ منهــا ما روى »الســمعانّ« في كتابه الشــهر 

»فضائل الشــام«:

عــن بــسر بــن عبيــد اللّٰــه عــن ابــن حوالــة -رضي اللّٰــه عنــه- قــال: قال 

رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ-: »إنهــا ســتكون أجنــاد مجنــدة 

ــك  ــال: »علي ــرْ لي. ق ــه خِ ــا رســول اللّٰ ــت: ي ــراق«. قل يمــن وشــام وع

ــه -عــز  ــإن اللّٰ ــه وليســقِ بغــوره، ف بالشــام، فمــن أبٰى فليلحــق بيمن

وجــلّ- قــد تكفــل لي بالشــام وأهلــه« إســناد صحيــح.

القدس لا تخضع

مجتبى أمتي
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وعــن معاويــة بــن قــرى عــن أبيــه -رضي اللّٰــه عنــه- عــن النبــي -صــلّى 

ــه عليــه وســلمّ- قــال: »إذا فســد أهــل الشــام فــلا خــر فيكــم، لا  اللّٰ

تــزال طائفــه مــن أمتــي منصــورة عــلى النــاس لا يضرهــم مــن خذلهــم 

حتــى تقــوم الســاعة«. قــال الترمــذي هــذا حديــث حســن صحيــح.

وعــن أنــس -رضي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه 

وســلمّ-: »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن إلى يــوم القيامــة وأومــا 

بيــده إلى الشــام« جيــد حســن.

ــه  ــه علي ــي -صــلّى اللّٰ ــا- عــن النب ــه عنه ــن عمــر -رضي اللّٰ وعــن اب

وســلمّ- قــال: »ســتخرج نــار في آخــر الزمــان مــن حضرمــوت أو بحــر 

حضرمــوت تحــشر النــاس« فقلنــا: يــا رســول اللّٰــه! فــا تامرنــا؟ قــال: 

»عليكــم بالشــام«

والشــام كا هو مشــهور تشــتمل على أردن، ســوريا، لبنان، وفلســطن؛ 

أرض الركــة والمحــشر وهزيمــة الدجــال، وإراقــة دمــه تكــون في هــذه 

الأرض مــن يمنهــا وخرهــا.

الخطوة الثانية:
أن نقــدّم عــلى التــوالي ردودًا عــلى الأفــكار الهدامة الغربية التي تســعى 

لتقليــل شــأن القــدس في عيــون العالمــن، وخاصــة الشــباب المســلمن 

بحجــة أن الفلســطينين باعــوا أراضيهــم وهــم في الحقيقــه المغتصبون. 

وهــذا إفــك مفــترى يلعبــون بعقولهم ويغســلون أدمغتهم بــه و يقللوا 

مــن كفــاح المســلمن وغرتهــم وحاســهم نحــو القــدس عــن طريــق 

عقــد مؤتمــرات ونــدوات وإلقــاء الخطبــات وكتابــة المقــالات والكتــب 

وبثهّــا عــر القنــوات ووســائل التواصــل الاجتاعــي.

الخطوة الثالثة:
أن نوسّــع نطــاق معلوماتنــا حــول مكائــد اليهــود والفرق المتعلقــة بها؛ 

كالماســونية وغرهــا ممــن يعــد خطــراً جــادًا لمســتقبل الإســلام والأرض 

المقدســة؛ حتــى يســهل إطفــاء نارهــم الموقــدة ضــد الإســلام وذلــك من 

أهــم الأمــور التــي تطلــب عزائم جبّــارة وهمــاً عاليــة وأعــاراً طويلة.

ومــن المشــكور أعال شــخصيات صــاروا فوارس هــذا الميــدان كالندوي 

ومحمــد عارة وســيد قطــب والســباعي وغرهم.

فليهتــم الــدارس والباحــث بالعكــوف عــلى كتبهــم وبحوثهــم للاطــلاع 

عــلى جــذور هــذه الحــركات الهدامــة في شــتى الأســاليب والطــرق، وفي 

ــا مــن الفراســة  ألــوان خفيــة لا يــكاد يطلــع عليهــا إلا مــن رزق حظً

ــدّ  ــا أش ــود وعدّه ــرآن باليه ــة الق ــك س غاي ــاذة وذل ــرة النف والبص

الأعــداء والتشــنيع والهجــوم عــلى عقائدهــا الباطلــة الزائغــة في كثــر 

مــن المواضــع.

أعــود وأقــول: جهلنــا باليهــود يجعلنــا في متنــاول مكائدهــم وضربــات 

تكــسّر ظهــور شــبابنا وتوهّــن عزائمنــا، وعلمنــا بهــم يكشــف القنــاع 

لــنى حقيقتهــم الكامنــة وراء الأســتار.

الخطوة الرابعة:
المســجد الأقــى مــن شــعائر الإســلام ومعالمــه التي تشُــد إليهــا الرحال؛ 

كــا ورد في الحديــث، ويجــب عــلى كل مســلم أن يعمّق حب المســجد 

الأقــى ويغرســه في قلبــه، ويتحمــس لبقائــه ونزاهتــه مــن دنــس أبناء 

القــردة والخنازيــر، وينتظــر أروع معركــة عالميــة بــن الحــق والباطــل 

ويتمنــى الشــهادة فيها.

حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصر.

وما النر إلا من عند اللّٰه العزيز الحكيم.
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الحمــد للّٰــه والصــلاة  والســلام عــلى رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- 
ــا بعد: أم

انتصــاراً لنبــي الرحمــة -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- ودفاعًــا عنــه، واســتنكاراً 
لمــا فعلت فرنســا ورئيســها وجميــع مناصريــه ومؤيديــه أخراً، عقــد مؤتمر 
مســاء الســبت 27 ربيــع الأول 1442، في لقــاء عــام للطلبــة مــع العلــاء 

والأســاتذة والمثقفــن حضوريـًـا، وعــن طریــق الفیدیــو.
عقــد هــذا الاجتــاع المعنــوي عــلى صعيــد الجامعــة بشــاركة عــدد كبــر 
مــن الأســاتذة، والطــلاب، مصحوبـًـا برامــج متنوعــة، ورائعــة، بــدأ المؤتمــر 
بشــكل رســمي بعــد صــلاة العشــاء في ســاحة المؤتمــرات بالجامعــة، بتــلاوة 
الأخ »متــن بافهــم« وتــلا بصوتــه النــدي مــن الآيــات البينــات ما تيــسر له.

حتــی قــام الطالــب النبیــل، وأبــدى بــا جــرح فــؤاده، ومــا أثــر فيــه مــن 
كارثــة الكــوارث التــي وقعــت في ســاحة النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- 
وتأثــر كــا يتأثــر النــاس، وتــألم كــا يتــألم الآخــرون، أفــى إلينــا بحــزن 
وألم مــا ترقرقــت بهــا عينــاه الريئتــان وأعيننــا جميعًــا، حقًــا كان نحيلًا في 
جســمه وصغــراً في عمــره، ولكنــه أظهــر بأنــه يملــك قلبــا يحــترق، وصــدراً 
ينفطــر، وشــعوراً تجــرح، ثــم جلــس بعــد أن انتهــى مــن كلمتــه وأبقــى 

لوعــة في قلوبنــا، وحرقــة في صدورنــا.
ــا فرنســا، بحضــور  ــا قضاي ــلى خباي ــرف ع ــلى التع ــذ حــان الأوان ع عندئ
ــن بالأمــر، الخبريــن  ــن المســتدعين مــن جانــب الأعضــاء المعنيِّ المختصَّ
ــوار  ــا يختفــي وراءهــا، وهــم أســتاذان بالجامعــة »أن ــا فرنســا وم بقضاي
العلــوم« ســعادة المفتــي »عبدالأحــد حنفــي«، والمفتــي »علرضــا رســولي« 
وعضــو لجنــة الأمــن الوطنــي والسياســة الخارجيــة للمجلــس الإســلامي، 

الدكتــور »جليــل رحيمــي«، والأســتاذ بالجامعــة الدوليــة، »مــراد يوســفي«.
نقدم ملخص ما أفادوا وإليكم ما يأتي:

ساحة المفتي حنفي؛
لــو نجمــع بــن بعــض الآيــات والأحاديــث، فلنفهــم بشــكل أفضــل الهديــة 

التــي جلبهــا الرســول الكريــم معــه للبشرية.
ــه- في المؤطــا: »بعثــت لأتمــم مــكارم  وقــد روى الإمــام مالــك -رحمــه اللّٰ
الأخــلاق«، وفي بعــض الروايــات ورد بــأداة الحــر »إنمــا بعثــت…«، أي أن 

مهمتــي هــي اســتكال خــر الأخــلاق وجالهــا.
قيــل: أريــد أن أكمــل؛ هــذا يعنــي أنــه قــد تكــون هنــاك أخــلاق في بعــض 
الأماكــن مــع بعــض الأشــكال، لكنهــا ليســت كاملــة في أي مــكان، أريــد أن 

أكملها.
ــت: »كان خلقــه القــرآن«،  ــا- قال ــه عنه ــة عــن عائشــة -رضي الل وفي رواي
ســألوا الرســول الكريــم: » أيُّ الإيمــان أفضــل«،  قــال: »خلــق حســن«، عــد 

الأخــلاق الحميــدة كأفضــل إيمــان.
وفي القرآن الكريم: »اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي«

هــذا مــا قالــه الرســول الكريــم -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- إن بعثــت لأتمــم 
مــكارم الأخــلاق. لقــد جئــت لاســتكال فضيلــة الأخــلاق، والقــرآن يقــول 

بعــد 24 عامًــا: »اليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْممَْــتُ عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي«.
ويقول القرآن: »وَإنَِّكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ«.

ــة  ــاك علاق ــتدرك أن هن ــا، س ــث معً ــات والأحادي ــذه الآي ــت ه ــو وضع ل
ــد  ــم يع ــول الكري ــث إن الرس ــان حي ــلاق والإيم ــن الأخ ــدًا ب ــة ج عميق

ــان. ــل الإيم ــا أفض ــدة باعتباره ــلاق الحمي الأخ

مؤتمر »نبي الرحمة«
 محمد صلى الله عليه وسلم

إلياس نظري
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ــمي  ــا نس ــة، أي أنن ــدود للغاي ــية مح ــة الفارس ــلاق في اللغ ــف الأخ تعري
الأخــلاق؛ الســلوك، والمعاملــة مــع الآخريــن ولكــن إذا انتبهنــا لهــذه الآيــات 
ــلاق  ــرة الأخ ــاده أن دائ ــتنتاج مف ــك إلى اس ــلا ش ــنصل ب ــث، فس والأحادي

أوســع بكثــر مــا نســميه نحــن.
ــع  ــه م ــان علاقات ــص الإنس ــو أن يفح ــلاق ه ــة الأخ ــم شيء في مناقش أه
الآخريــن ويقلبهــا جيــدًا ، فــإن أول مــا يخطــر عــلى بــال العقل البــشري هو 
معرفــة خالقــه وتحســن علاقتــه بخالقــه. ثم حــان الوقت لتحســن علاقاته 

مــع الآخريــن، حتــى مــع الكائنــات الأخــرى.
مجموعة ثلاث علاقات تسمى الأخلاق.

أولًا:
علاقة الإنسان بالخالق.

ثانيًا: علاقة الإنسان ومعرفة الإنسان بنفسه.
ثالثاً: علاقة الإنسان بالآخرين.

هذه العلاقات الثلاث، معرفتها وفهمها تكون الأخلاق.
ــة  ــل بعث ــل قب ــة شــديدًا بعــدة عوام ــات الثلاث ــرت هــذه العلاق ــد تأث وق

ــم. ــول الكري الرس
لعلاقــة الإنســان باللّٰــه تعــالى: أذكــر عــلى ســبيل المثــال: يعمــل عامــلان في 
الأراضي الزراعيــة، ويعمــلان بجــد، إن أحــد العاملــن يعــرف أنــه يجــب أن 

يجتهــد كل يــوم، لكــن لمــاذا؟ لا يجــد إجابــة.
الثــان: يعمــل بجــد أيضًــا، لكنــه يعــرف لمــاذا يعمــل، لأنــه ســيحصل عــلى 

المحصــول مــن هــذه الأرض غــدًا، و….
هل العاملان متاثلان من حيث جودة العمل؟

بالتاكيد لا.
كانــت الإنســانية قبــل بعثــة الرســول الكريم مثــل العامــل الأول تمامًــا، فقد 
كان عــلى قيــد الحيــاة لكنــه لم يكــن يعــرف ســبب بقائــه عــلى قيــد الحياة؛ 

لأنــه نــي ذلــك الجــزء الأكــر مــن الأخــلاق وهــو العلاقــة مــع اللّٰه.
جــاء الرســول الكريــم وأقــام هــذه العلاقــات وأرى الغــرض والهــدف 

للبشريــة.
وفي جــزء آخــر مــن حديثــه وبعــد إبــداء الــرأي الســني في الأنبيــاء ، أضــاف: 
أن كلمــة الحريــة هــي كلمــة جميلــة لكــن اســتعملت بالســوء كثــراً، فكل 
الحكــاء يعرفــون أن البــشر بــل الموجــودات كلهــا لا يتمتعــون بالحريــة 
المطلقــة مــن الــولادة، والحريــة في أي أمــر يجــب أن تكــون، لكن مــع وجود 
قيــود، إذا كانــت الحريــة المطلقــة ممكنــة للبــشر، فلــاذا تم ســن كل هذه 

القوانن؟
ساحة المفتي الرسولي:

»فرنســا بلــد عــرف بالاســتعار، لــه تاريــخ طويــل في إبــداء القــوة والقمــع 
في العــالم.

اســتعمرت فرنســا العديــد مــن الــدول وارتكبــت جرائــم غريبــة في هــذه 
المســتعمرات، ورغــم إدعــاء الغــرب بحريــة التعبــر إلا أنهــا رفضــت إتاحــة 

أرشــيف الجرائــم الفرنســية للجمهــور.
في الآونــة الأخــرة، طلبــت الحكومــة الجزائريــة مــراراً وتكــراراً توفــر 

ــم، لكــن المحكمــة الفرنســية العليــا لم تســمح بذلــك. الأرشــيف له
من بن جرائم الحكومة الفرنسية:

ــن 1096 إلى 1291،  ــتمرت م ــي اس ــة، الت ــروب الصليبي ــخ الح ــوال تاري ط
ــذه الحــروب. ــت فرنســا هــي المحرضــة الكــري له كان

ومــن أشــهر الجرائــم التــي ارتكبتهــا هــذه الحكومــة بحــق إفريقيــا التــي 
قســمتها وأضفــت لها اللاحقــة الفرنســية، مثل إفريقيا الاســتوائية الفرنســا، 

ــالية الفرنسا… والش

كانــت الجزائــر تحــت الحكــم الفرنــي لمــدة 123 عامــا، ســالت خلالهــا 
الكثــر مــن الدمــاء، وبحســب الجمعيــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق 

ــاً نحــو 10 ملايــن شــخص خــلال هــذه الفــترة. الإنســان، قتــل ظل
ومــن جرائمــه اســتخدام قنبلــة النابــالم وكذلــك اســتخدام القنبلــة الذريــة 

التــي ربطــت الســجناء الجزائريــن بالأعــواد واختــرت القنابــل.
تــم إلقــاء الأسى أحيانـًـا في البحــر بواســطة مروحيــة، وعندمــا رأوا الجثــث 
ــاع  ــوط في ق ــم بالخرســانة للهب ــة أقدامه ــام بتغطي ــاء، ق ــوق الم ظاهــرة ف

البحــر.
ومــن جرائمهــم الأخــرى أنهــم عندمــا رأوا المقاومــة لــدى المســلمن، عقــدوا 
ــتضافوهم  ــم اس ــدل أن يوافضوه ــاء، ب ــن العل ــوا 400 م ــا ودع اجتاعً
ــزرة.  ــرف بج ــت تع ــة أصبح ــذه الجريم ــم، وإن ه ــم دفنوه ــؤوس ث بالف

ــة يعنــي الفــأس. كبكــب، والكبكــب في اللغــة الجزائري
وقال في جزء آخر من خطابه:

ضربــة كبــرة أخــرى وجهتهــا فرنســا إلى العــالم الإســلامي كانــت معاهــدة 
»ســايس بيكــو«.

للإطاحــة  أولًا  الإســلامية،  الــدول  بتقســيم  تقــي  المعاهــدة  كانــت 
بالإمراطوريــة العثانيــة ثــم تقســيم العــالم الإســلامي بخيانــات داخليــة.

والنكتــة هــي أنه إذا ضعف المســلمون فــإن الغربين ســرغبون ويطمعون. 
وا لهَُــمْ مَا اسْــتطَعَْتمُْ مِــنْ قـُـوَّةٍ وَمِــنْ رِباَطِ  هــذا عندمــا يتركــون آيــة »وَأعَِــدُّ

الخَْيْــلِ ترُهِْبُــونَ بِــهِ عَدُوَّ اللَّــهِ وَعَدُوَّكُمْ« ســيواجهون هــذه القضايا.
من أين بدأت هذه الإهانات؟

الغــرب في حالــة اضطــراب الآن، وبــدأت الــردة ومعــاداة الديــن في الــدول 
ــلاق  ــم إغ ــام. يت ــرأي الع ــة ال ــه مؤسس ــتطلاع أجرت ــا لاس ــة، وفقً الأوروبي
ــات المتحــدة كل عــام، ويشــتريها المســلمون  20 كنيســة رئيســية في الولاي

ــا إلى مســاجد. ويحولونه
وقــال مركــز »بيــو« للأبحــاث: »بحلــول الـــ45 ســنة القادمــة، ســينمو 70 في 

المائــة مــن مســلمي العــالم«.
لم يســتطع الغــرب أن يوقــف تقــدم الإســلام، فجــاءوا ونســبوا إلى الإســلام 
أشــياء كاذبــة، وأرادوا جعــل الأوروبيــن والغربيــن يكرهــون الإســلام، لكنهم 

لم ينجحــوا.
ــم في  ــدون ه ــن يول ــال الذي ــها، الأطف ــا نفس ــالي، في فرنس ــت الح في الوق
الغالــب مــن علاقــات غــر شرعيــة، ولا يوجــد أمــان للعفــة، وقــد بــدأت 

ــرب. ــة في الغ ــاة الحيواني الحي
ما هو الإرهاب؟

في البدايــة عندمــا رأت إسائيــل أنهــا لا تســتطيع مقاومــة الفلســطينين، 
ــات  ــذه هج ــت: ه ــال، قال ــبيل المث ــلى س ــة، ع ــاء مختلف ــذت أس اتخ
ــركات  ــت: ح ــرى قال ــرة أخ ــة، وم ــركات مقاوم ــت: ح ــم قال ــة، ث انتحاري
جهاديــة، لكــن لم يكــن لهــا تأثــر يذكــر حتى جــاءت كلمــة إرهــابي. كل من 
يعمــل ضــد مطالبهــم فهــو إرهــابي حتــى لــو أراد الدفــاع عن حقوقــه، وكل 

ــا. مــا هــم يريدونــه يســمونه بحريــة تعبــر، وبالعكــس يكــون إرهابيً
ــة  ــدي حري ــة التعبــر ويقــول غــدًا ل ــدي حري ــوم إن ل يقــول أحدهــم الي

ــرف. الت
باختصار، الغرض من الإهانة هو عرقلة التقدم…

ســبب آخــر هــو أنهــم يريــدون صرف العقــل العــام عــن المؤامــرات 
ــلامي. ــالم الإس ــل الع ــن أج ــم م ــي لديه ــط الت والخط

الدكتور الرحيمي:
ــي  ــة إلى النب ــه في موضــوع الإهان ــل رحيمــي ألقــى كلمت ــور جلي إن الدكت
-صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- في اتصــال هاتفــي مــع المؤتمــر، مجيبًــا للأســئلة 
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ــلازم أن  ــن ال ــر، أرى م ــوع أك ــلى الموض ــرف ع ــال: لنتع ــة، وق المطروح
ــرب  ــة للغ ــطى المظلم ــرون الوس ــحيق: إن الق ــاضي الس ــع إلى الم نرج
أفزعتهــم جميعــا، وزرعــت في قلوبهــم الحقد والإحنــة على الديــن، -فإن 

مقولــة الديــن عندهــم تعــر عــن المســيحية في القــرون الوســطى-.
أضــاف عضــو لجنة الأمن الوطني مشــرا إلى مهاجرة المســلمن الوســيعة 
إلى البــلاد الغربيــة، والنمــو الســكان الســلبي في الأس غر المســلمة، قائلًا: 
إن الغــرب لهــذه الخلفیــة، وانتشــار الإســلام في الأوروبــا في هــذا النطــاق 
الوســيع، تشــعر وتضمــر الحــزن والأســف بالنســبة للمســلمن، وتســعى 
في أعــلى حــد، لتشــوه ســمعة الإســلام، وتنــشر الإفراطيــة وتقــع لهــا عنــد 
ــا ولا  ــا أن لا نقــع في أحابيله ــد، ويجــب علين المســليمن فخاخــا ومصائ
نصادفهــا في حــن مــن الأحاين، ولا نشــوه ســمعة الإســلام نحن بأنفســنا.

ــلان  ــادتي 18 و19 إع ــتندًا ب ــه مس ــن كلام ــم م ــور في قس ــار الدكت وأش
حقــوق الإنســان، حيــث قيــدت حريــة التعبــر أن لا ينــال مــن كرامــة 

ــن. ــوق الآخري ــداس، ويراعــى حق أحــد ولا ت
سأل الغرب: كيف هذا يمكن؟ 

ــه  ــاركوزي وأهانت ــن س ــة اب ــت حرم ــو هتك ــدو ل ــارلي إيب ــة ش إن مجل
ورســمت كاريكاتوريــة لــه، تواجــه بدعــوى من الدولــة الفرنســية، ولكن 
مقدســات قرابــة مليــاري مســلم لا تجــد آذانا صاغيــة لشــكواها، وتوجه 

الإهانــة إليهــا بذريعــة حريــة التعبــر؟
ــا  ــه، مبينً ــة كلام ــد في نهاي ــة أك ــور العضــو للسياســة الخارجي إن الدكت
للمیــزات القیمــة، والإيجابيــة للتعاليم الإســلامية، والأخــلاق، والمعاملات، 
ــع  ــل يتس ــدوان، ب ــف والع ــشر بالعن ــلام لا ينت ــارة، والأس: الإس والحض

نطــاق دعوتــه بالعمــل بالتعاليــم الإســلامية، والإنســانية.
مراد يوسفي:

ــن،  ــاء الدی ــيتم إلغ ــي، س ــدم التكنولوج ــه بالتق ــون أن ــط الغربي خط
والأديــان.

ــا، لم يقتــر  ــاس يتجهــون نحــو الإســلام أفواجً ــا رأوا أن الن لكــن عندم
ــن  ــا مضطرب ــه أيضً ــح كهنت ــل أصب الأمــر عــلى سياســييهم فحســب، ب

ــد. ــة بالتهدي وشــعرت مراكزهــم الديني
وهــذه الأشــياء التــي كانوا يفعلونها في الســنوات الماضية، كرســم الرســوم 
المســيئة، أو منــع الحجــاب، أو إغــلاق المســاجد، هــي في الحقيقــة تعــر 

عــن خوفهــم مــن تقــدم الإســلام.
لأن خطتهم تكون أن في ذروة التكنولوجيا، لا يتبع أحد الدين.

يمكننا أن نسأل لماذا يجرؤون هؤلاء على فعل مثل هذه الأشياء.
ــزو  ــوا أن تغ ــارات لم يحب ــلال صراع الحض ــم خ ــك أنه ــبب في ذل والس

ــم. ــلامية بلاده ــارة الإس الحض
لكــن شــيئاً واحــدًا جعلهــم يجــرؤون عــلى عــدم احــترام لســاحة الرســول 

الكريــم -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-  وذلــك لســببن؛
الأول: هــو تدمــر الــذات للمســلمن، مــا يعنــي أن الكثــر مــن شــبابنا 

يعتقــدون أن الأوروبيــن متفوقــون علينــا.
ــي، هــو وجــود انقســامات،  ــون الســبب الرئي ــد يك ــذي ق ــان: ال والث

ــلمن. ــن المس ــات ب واختلاف
ــإن الأولاد في  ــاء، ف ــك عــدة أبن ــال، إذا كان لأحــد جران عــلى ســبيل المث
حالــة حــرب وخــلاف باســتمرار، تقــل الأبهــة فيــا بينهــم، ولــو اتحــدوا 

توجــه إليهــم أنظــار الحرمــة.
نحن بحاجة إلى القضاء على التدمر الذاتي، وثانيًا، أن نتحلى بالوحدة.

وأخراً ألقيت رسالة أقدمها إليكم بنصها وفصها:

رسالة من الشباب الخراسانيين إلى رياسة الجمهورية الفرنسية 
»ايمانوئل ماكرون« وإلى جميع مناصریه في أنحاء العالم ومؤيديه:

عقــب الإهانــات المتكــررة مــن قبــل المجلــة »تشــارلي إيبدو« والإســاءات للرســول 
-صــلى اللــه عليه وســلم- ذلكــم المنقذ للبشريــة، والعطوف الشــفوق للإنســانية، 
ــات نابعــة مــن  ــة كلهــم أجمــع، إهان والحامــل رســالة الصلــح والأمــان للبشري
حقــد وإحنــة صليبيــة وعلانيــة وناشــئة من انحطــاط حضــاري، وثقــافي للأخلاق 

والاحــترام لبنــي نوعهــم.
ــة  ــة والعلاني ــه الليرالي ــن وج ــتار ع ــة الس ــك- إلا إزاح ــذه -ولا ش ــد ه ولا تع

ــة. ــم المغري ــي وألقابه الحقيق
ولم تکسب للدنیا شيئاً غر الإدعاءات الفارغة والدعايات الزائفة الجوفاء.

ــة،  ــة، خافق ــوب جريح ــانيون بقل ــباب الخراس ــن الش ــات...- نح ــب الإهان -عق
وصــدور مفعمــة بســلطة الإيمــان، نــرى هــذه الإهانــات الهادفــة المسلســلة، رمزاً 
وشــعاراً للتخلــف الفكــري والســقوط الخلقــي، وإثارة الإفــراط وإهاجــة الإرهاب، 
نراهــا تحكــاً قيريـًـا، وتضــادًا في الهتــاف، ونراهــا إهانــة للبشرية؛ بل للإنســانية 
أجمــع، وإهــالًا لأحاســيس وشــعور أصحــاب الأديــان والمذاهــب، وخصومــة بن 

الأمــة المســلمة وغــر المســلمة والتهييــج فيــا بينهم.
ونعتقــد أن هــذا العمــل الــيء یســاوي غیــاب الأمــن الــذي یــدلّ علــی أفــق 

نظــر حضــارة الغــرب للســیطرة عــلى العــالم كلــه.
مــن هــذا المنطلــق، فنعلــن: نحــن ندعوکــم وجمیــع محبیکــم إلى ديــن الحرمــة 
ــاواة  ــدل والمس ــن الع ــان، دی ــة والأم ــة والنزاه ــح والعف ــن الصل ــترام، دي والاح
الحقيقيــن، وإلى الإســلام ذي المجــد والمباهــاة، عنــده الحــل وهــو الحــل الوحيــد 

لجميــع معوّقــات البــشر ومعقداتــه.
نقــول براحــة: لــو ألقــتْ أصحــاب المجلة »تشــارلي إيبــدو« وجميــع المهينن إلى 
ســرة الرســول -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- الذاتية نظــرة؛ لتنــدى جبينهــم عرقاً من 

الخجــل لعملهم الوقــح القبیــح، واعتنقوا الإســلام المبین.
ــات  ــع الإهان ــي لمن ــون العالم ــع القان ــب »تشري ــزال نطال ــلمون لا ن ــن المس نح
إلى مقدســات الأديــان والمذاهــب« ونقــول: نحــن نريــد مــن المنظمــة الدوليــة 
والبــلاد، أن يــشرع قانــون تمنــع فيــه الإهانــة إلى الرســول -صــلى اللّٰه عليه وســلم- 
والقــرآن ومقدســات الأديــان الأخــرى. وهــذه محاربــة للإفراطيــة ومواجهــة لهــا، 

وجلبًــا للأمــن في العــالم.
وأخــراً، نشــر إلى أن الدنيــا بعــد قرنــن بقيــادة الغــرب والاحتــدام بنــار الحــروب 
العالميــة الأولى والثانيــة، وحــرب »فيتنام« في الشرق الأوســط، والتبعيض العنري، 
واســتعباد النــاس، واخــتراع الأجهــزة الفتاكــة المنشــئة للمجــازر والمعــارك الدامية، 
وإنشــاء القنبــلات الذريــة والهيدروجينيــة، وإشــاعة الفحشــاء والدعــارة، أعــدت 
نفســها لاعتنــاق الحــق الحقيــق، وعــا قريــب ســتقبل إلى الهدايــة والحريــة عن 
قيــد العبوديــة للعبــاد، وتلــج مرحلــة جديــدة وتفتــح صفحــة جديــدة، وتتحــول 

ربيعًــا ينفــح بالطيــب بعــد أن كانــت شــتاء بــاردًا قارسًــا قاتــلًا.
إن الدنيــا -ولاريــب فيــه- ستشــهد بــأم عينيهــا أفــول جاهليــة القــرن العشريــن 

والواحــد والعشريــن بنــزول عيــى بــن مريــم عليــه الســلام.
وهــذه حادثــة اقــترب وقوعهــا، ووعــد اللّٰــه يصحــب أهــل الإيمــان رغــاً للعقائــد 

المادية والمتمســكن بالأســباب.
مــا أجمــل وصفــه تعــالى! وأروع هــذا الفتــح في ســورة الفتــح!: »هُــوَ الَّــذِي أرَسَْــلَ 

يــنِ كُلِّــهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْركُِونَ«. رسَُــولهَُ بِالهُْــدَىٰ وَدِيــنِ الحَْــقِّ ليُِظهِْــرهَُ عَــلَى الدِّ
وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمن.
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… المــدرس الفرنــي الــذي عــرض مؤخــرا رســومًا كاريكاتوريــة للنبي -صلى 

اللــه عليــه وســلم- عــلى تلاميــذه قــد ذبح.

ــارلي  ــة »ش ــت في مجل ــد طبع ــت ق ــة كان ــوم الكاريكاتوري ــذه الرس … ه

ــل. ــن ذي قب ــاخرة م ــدو« الس إيب

… والرجــل المهاجــم الــذي قــام بعمليــة الذبــح، قتــل إثــر الرصــاص المطلق 

مــن جانــب الشرطــة الفرنســية عقــب الحادثة.

… ووصــف الرئيــس الفرنــي هــذه العمليــة: بأنها عمليــة، واعتــداء إرهابي 

إســلامي ظاهر.

… وكتبــت زعيمــة الحــزب اليمينــي المتطــرف في تغريــدة لهــا: إن الحرکــة 

الإســلامية خاضــت صراعًــا ضدنــا، يجــب علينــا أن نــأتي عليهــم بإخراجهــم، 

وإطفــاء أوارهــم في فرنســا.

… ورئيــس المجلــس الوطنــي نطــق بالــکلام عــن لــزوم »الوحــدة« 

الإســلامية. الحركــة  و«الرامــة« مقابــل 

هذه هي نبذة ما حدث هذه الأيام، ووقع في البلد الأوربي )فرنسا(.

و لم يمــض إلا قليــل مــا عــرفّ الرئيــس الفرنــي قبل أيــام معدودة الإســلام 

بإيدئولوجيــة وعقیــدة جارفــة فتاّكــة، وادّعــى بــأن الإســلام یعیــش بأزمة في 

مکان. کل 

ــلاد المســيح، بعــد أن نــشرت رســوم  ــك وفي ســنة 2005 مــن مي ــل ذل وقب

ــة شــارلي  ــه عليــه وســلم- في مجل كاريكاتوريــة مســيئة للنبــي -صــلى الل

إيبــدو، هجــم مكتــب المجلــة مســلحا وأعلنــت المصــادر القضائيــة أن هــذا 

الهجــوم أســفرت عــن مقتــل 12شــخصًا وعــشرة مــن المجروحــن. 

ومثــل هــذه الأحــداث والقضايــا يحــدث دومــا في فرنســا ولا نطلــع عليهــا 

إلا قليــلا.

ولمــاذا تحــدث كل هــذه الأحــداث في فرنســا؟ أو نقــول بتعبــر آخــر  »لم 

فرنســا«؟ ولأن نعــرف لمــاذا نــشرت مجلــة شــارلي إيبــدو رســوما مســيئة 

للنبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- ثــم صــارت عرضــة للهجمــة المســلحة؟ 

ولأي شيء عــرض المعلــم هــذه الرســوم المســيئة عــلى تلاميــذه ثــم قطــع 

رأســه؟ ولمــاذا اتخــذ الرئيــس الفرنــي ومجلســه كلهــم جميعا موقفــا تجاه 

هــذه الحادثــة؟

فينبغي أن نلقي نظرة في أوضاع المسلمن في فرنسا.

ليســت بقعــة في عــرض الأوروبــا وطولهــا إلا وقــد دخلهــا الإســلام، ووطئهــا 

أقــدام المســلمن.

والســكان المســلمون فيهــا بقــدار %5 ولكــن الأوضــاع في فرنســا تختلــف 

تمامــا، بنــاء عــلى إحصائيــات المنظمــة cia، والــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة: 

يعيــش في هــذا البلــد قرابــة % 10 مــن المســلمن، ) أكــر مــن كل بلــد أوربي 

بقــدار 5% (.

ولا يعزبـَـنّ عــن البــال أيضًــا أن قبول الإســلام في فرنســا أكر وأسع بالنســبة 

إلى الأوروبيــن الآخريــن حيــث اعتنــق الإســلام في ســنة 2006 الميلاديــة، أكر 

مــن 4000 شــخص منهــم، وهــذا الإحصــاء أفادتهــا وكالــة الأنبــاء الدوليــة 

»رويــترز«، وليــس هــذا الأخــر بــل إن الســكان المســلمن في فرنســا يــزداد 

ــذه  ــا  2.6، أي: ه ــلات في أوروب ــوة المس ــبة الأولاد للنس ــزداد، وإن نس في

النســبة أكــر مــن النســوة الأوروبيــة - التــي تكــون نســبة أولادهــن 1.6 - 

بولــد واحــد.

ــذه  ــو لم كل ه ــعى وراءه، وه ــذي نس ــود ال ــد المنش ــا الآن أن نج ويمكنن

ــا؟ ــداث في فرنس الأح

ــضّ  ــلام أق ــرة الإس ــع دائ ــمول وتوس ــذا الش ــدًا إن ه ــی ج ــن الطبیع وم

ــرّ أن  ــك وأم ــن ذل ــن، وأدهــى م ــم وليســوا قليل ــن منه مضاجــع المتطرف

ــم. ــا منه ــدي أيض ــس البل الرئي

ولهــذا أقبلــت مجلــة شــارلي إيبــدو بحجــة حريــة البيان عــلى طبع الرســوم 

الكاريكاتريــة لأكــر شــخصية عنــد المســلمن، مــع أنهــم يعلمــون لأمرهــم 

هــذا عاقبــة غــر محمــودة.

يعرفــون أن عملهــم هــذا يجرح مشــاعر المســلمن وتعقبه العواقــب يقينا. 

وعــلى هــذا كلــه لا یبالــون ولا يحســبون لأي شيء حســابا؛ لأنــه الطريــق 

ــه.  ــاس ونفورهــم من ــة الن ــمعة الإســلام وكراهي ــم لتشــويه س ــد له الممه

ما الذي اختفى وراء قضايا فرنسا؟!

حسين سليمانبور
التعريب: إلياس نظري

15
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ــردَّ فعــل  ــارى ب ــارة غضبهــم حتــى يقــوم الغي يتعمــدون تهييــج النــاس وإث

يهيــيء لهــم أرضيــة لدعاياتهــم الســيئة، وعندئد يغتنمــون الفرصــة وينشرون 

الحادثــة، ويصيحــون بهــا علنــا، ويقولــون: الإســلام ديــن العنــف والخشــونة.

لولا صنيعهم يتبع أهدافا، فلاذا يعالجون المعلول بدل العلة؟

فلــاذا کلــا ینطــق المســلمون أمــام إهاناتهــم بلســان القانــون ليــس أحــد 

يجيبهــم بحجــة حريــة البيــان، ولا یصنــع شــیئاً.

لأنــا نعــرف أن الدولــة الفرنســية يعامــل المســلمن معاملــة الكيــل بكيالــن، 

نلقــي نظــرة إلى تاريــخ هــذه النــشرة الموهنــة:

مجلــة شــارلي إيبــدو ظهــرت بعــد مجلــة »هاراكــري« التــي كانــت تنــشر من 

ســنة 1960 إلى 1961. تلــك المجلــة أوقفــت بعــد أن أهانــت القيــم الوطنيــة، 

ثــم نــشرت في ســنة 1966 ثــم أوقفــت بأمــر مــن الوزيــر  في ســنة 1970 عقب 

مــوت الجــنال »شــارل دو کل« الرئيــس البلــدي الثامــن عــشر في فرنســا حيث 

أهانتهــا المجلة.

لمــاذا إهانــة الرئيــس الــذي لا قداســة لــه أصــلا لا تعــدّ مــن حريــة البيــان، 

ولكــن إهانــة نبــي أمــة لــه أعــلى قداســة تكــون مــن حريــة البيــان؟

إن الخــوف والذعــر مــن انتشــار الإســلام ســبب أن يجعــل هذا البلــد جميع ما 

يملــك مــن الإمكانيات والمنصات في مســاعدة وتحت ترف الإســلاموفوبيا.

ــك«  ــة لــ«ميشــل هولب ــن رواي ــن الســنتن الماضيت وشــهدت فرنســا في هات

ــي. ــروائي الفرن ــب ال الکات

هــذا الكاتــب الــذي لم يعهــد منــه إلا معارضــة الإســلام والخصــام مــع النســاء، 

صــوّر في روايتــه »تســليم«  - ســادس رواياتــه - : الحالــة السياســية في فرنســا 

ســنة 2002، وروى كيــف عــنّ مســلم لرئاســة البلــد.

ــليم«  ــروي في » تس ــنة - ي ــره 59 س ــن عم ــاوز م ــي - المج ــب الفرن الكات

شــخصية اعتباريــة  لمحمــد بــن عابس، المســلم العــربي الذي ينتمــي إلى حزب 

الإخــوان المســلمن، كيــف ينحــح في الاتحــاد مــع الحــزب اليمينــي المعتــدل، 

ــات  ــي المتطــرف في انتخاب والاشــتراكية الفرنســية في مواجهــة الحــزب اليمين

الرئاســة الجمهوريــة، وتمهيــد الطريــق إلى قــر الإيليــزة.

وبرئاســة محمــد بــن عابــس ابتــدأت الجامعــات تتلــون باللــون الإســلامي، 

ــاب  ــاة الحج ــرت مراع ــد وأق ــلى التقاع ــروا ع ــلمة أج ــر المس ــاتذة غ والأس

ــون. ــات كقان ــه في الجامع ــام ب والاهت

وفي النتيجة لم يبق للفرنسا إلا الاستسلام والخضوع أمام المسلمن والعرب.

كل مــا ســلف غيــض مــن فيــض مــن الوقائــع المختفيــة وراء قضايــا فرنســا، 

ــرضّ للأخطــار، واجهــت خصــاً  ــرى نفســها في متع ــة الفرنســية ت والكاثولي

شــديدًا في عقــر بيتهــا، ولهــذا شــدّت لمواجهــة الإســلام مئزرها، وتهيــأت لها با 

فيهــا مــن العــدة والكفايــة، ولا يحســب أن ينتهــي الأمــر وينقطــع النضــال إلا 

بالظفــر المحقــق مــن جانــب علــی الآخــر، ظفــر إن حــظ الإســلام فيــه أظهــر 

وأعــلى )كــا يقــول المحللّــون والمعلقــون(.

عندمــا اندلعــت الأخبــار أنَّ الــدول العربيــة وقعّــت اتفاقية مــع الولايات 

المتحــدة وإسائيــل لتطبيــع العلاقــات عــرت هــذه الاتفاقيــة قلــوب 

المســلمن، وارتعــدت فرائصهــم، وترنحــت أعطافهــم، وأخــذوا يتســاءلون 

عــن أنفســهم: كيــف عاهــد هــذه الملــوك الاتفاقيــة مــع اليهــود الذيــن 

ــىٰ تتََّبِــعَ  قــال اللّٰــه عنهــم: »وَلَــن تَــرضَْىٰ عَنــكَ اليَْهُــودُ وَلَا النَّصَــارَىٰ حَتَّ

ــهِ هُــوَ الهُْــدَىٰ  وَلَــنِِ اتَّبَعْــتَ أهَْوَاءَهُــم بعَْــدَ  مِلَّتهَُــمْ قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللّـَ

ــهِ مِــن وَلِيٍّ وَلَا نصَِــرٍ « البقــرة  الَّــذِي جَــاءَكَ مِــنَ العِْلـْـمِ  مَــا لـَـكَ مِــنَ اللّـَ

120

ســألت مــن نفــي: مــن أيــن تنشــأ هــذه الكارثــة؟! أجابتني نفــي: تلك 

تعــود إلى ضعــف الإيمــان، إن مصيبــة هــذه الأمــة البائســة أنهــا قطعــت 

صلتهــا عــن القلــب وحرمــت لــذة الحــب؛ كــا قــال »إقبــال« -رحمــه 

اللّٰــه-: »إن كارثــة المســلمن في هــذا العــر أنهــم يحملــون القلــوب؛ ولا 

يعرفــون المحبــوب، إنهــم يملكــون مــادة الحــب؛ ولكــن يجهلــون مــن 

يشــغلونها بــه ويوجهونهــا إليــه«.

وقــد صــدق الشــاعر الفــارسي حيــث قــال: »قاتــل اللّٰــه ذلــك اليــوم الذي 

ــاة إذا قضيتهــا كلهــا في  ــذة الحــب، وســحقًا للحي ــه ل مــى ولم أذق في

ــم للعقل«. تحكي

إذا نظرنــا إلى ســرة أصحــاب الرســول -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- نجدهــم 

ــة  ــم القوي ــم وإرادته ــوا بإيمانه ــث ركل ــان؛ حي ــلاح الإيم ــلحن بس متس

مظاهــر الماديــة الجوفــاء وكانــت خليــة إيمانهــم تعســل حينًــا بعــد حن، 

كــا وصفهــم اللّٰــه تعــالى: »الَّذِيــنَ قـَـالَ لهَُــمُ النَّــاسُ إنَِّ النَّاسَ قـَـدْ جَمَعُوا 

ــهُ وَنعِْمَ الوْكَِيــلُ « آل  لكَُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فزَاَدَهُــمْ إيِماَنـًـا وَقاَلـُـوا حَسْــبُنَا اللّـَ

عمــران 173

إذا يحذرهــم العــدو مــن الغــارة والهجــوم، ازداد إيمانهــم وقالوا: »حَسْــبُنَا 

ــهُ وَنعِْمَ الوْكَيِلُ« اللّـَ

لم يشــهد التاريــخ زمانـًـا كزمانهــم وهــم كمنارة عاليــة من الإيمــان في بحر 

مــن الظلــات والجاهلية؛ يــأوي إليها الغرقــى ويهتدي بهــا الحائرون.

ــه عليــه وســلمّ- في غــزوة بــدر وكان يعنــي  شــاورهم النبــي -صــلّى اللّٰ

الأنصــار؛ لأنهــم بايعــوه عــلى أن يمنعــوه في ديارهــم، فلــا عــزم عــلى 

ــم المهاجــرون،  ــا عندهــم، فتكل ــم م ــة، أراد أن يعل الخــروج مــن المدين

فأحســنوا ثــم استشــارهم ثانيًــا فتكلمــوا أيضًــا فأحســنوا، ثم استشــارهم 

ثالثـًـا، ففهمــت الأنصــار أنــه يعنيهــم، فبــادر ســعد بــن معــاذ، فقــال: »يا 

رســول اللّٰــه! كأنــك تعــرض بنــا، لعلــك تخــى أن تكــون الأنصــار تــرى 

إذا هبت 
ريح الإيمان

نعيم فاضلي
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حقًــا عليهــا ألا تنــرك إلا في ديارهــم، إن أقــول عــن الأنصــار، أجيــب عنهــم، 

فاظعــن حيــث شــئت، وصِــلْ حبــل مــن شــئت، واقطــع حبــل مــن شــئت، 

وخــذ مــن أموالنــا مــا شــئت، وأعطنــا مــا شــئت؛ ومــا أخــذت منــا كان أحــب 

إلينــا مــا تركــت، و مــا أمــرت فيــه مــن أمــر، فأمرنــا تبــع لأمــرك، فواللّٰــه لــن 

ست حتــى تبلــغ الــرك مــن غمــدان، لنســرن معــك، واللّٰــه لــن اســتعرضت 

بنــا هــذا البحــر خضنــاه معــك«.

 هــذا دور الإيمــان إذا تغلغل في قلب شــخص يأتي بالعجائب لا تسُــيغه عقول 

الفلاســفة أن تحلــل هــذه الأفعــال الشــاقة التــي تصــدر مــن صاحــب الإيمــان 

القــوي؛ لأنهــم لم يطلعــوا عــلى عــالم اللاهــوت شــيئاً، بــل كانــوا منغمســن في 

عــالم الناســوت، وينظــرون إلى المــادة ومــا حولهــا؛ ولكــن الصحابــة علمونــا أن 

مــا وراء هــذه الأســباب هــي قــدرة إلــه الواحــد القهــار الــذي بيــده ملكــوت 

الســاوات والأرض يريــد مــا يشــاء، يعطــي ويمســك، يهــب ويحــرم ،يهــدي و 

يضــل، هــو الــذي يأخــذ يــد المســكن إذا نبــتْ بــه أبــواب الأغنيــاء، انقطــع 

ویشــفي المريــض إذا يئــس مــن كل طبيــب ودواء، وينقــذ المديــن إذا ضاقــت 

بــه الســبل وأعيتــه مذاهبــه، ویرزق الطفــل الصغیــر، ویجر العظم الکســیر.

کان إيمانهــم كالجبــل الراســخ لا تقــدر عاصفــة الفتنــة أن تهزهــم بــل كانــوا 

أشــد تثبتـًـا واســتقامة في البلايــاء والفــن. كانــوا إذا تفاقــم الــشر يتدفق ســيل 

عزمهــم واســتقامتهم. حســبنا أن نلقي نظــرة عجلى إلى غــزوة أحد؛ إذا اشــتد 

القتــال بــن المســلمن والكفــار؛ حيــث تــرسّ أبــو دجانــة نفســه دون رســول 

اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- يقــع النبــل في ظهــره ومنحــنٍ عليــه حتــى 

كــرت فيــه النبــال. ورمــى ســعد بــن أبي وقــاص دون رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه 

عليــه وســلمّ- وهــو يناولــه النبــل و يقــول: »إرم فــداك أبي و أمــي«.

ونــزع أبــو عبيــدة بــن الجــراح إحــدى الحلقتــن مــن وجه رســول اللّٰــه -صلّى 

اللّٰــه عليــه وســلمّ- فســقطت ثنيته، و نــزع الأخــرى فكان ســاقط الثنيتن.

مــن خصائــص الإيمــان أن يصــب البطولــة في أعصــاب المؤمنــن و يجريهــا في 

دمائهــم فمهــا حفّــت بهــم الشــدائد وتوالــت المحــن فلــن تتبــدل طبيعــة 

ــة فيهم. البطول

ما أجمل ما كتبه عي الطنطاوي عن بطولة الصحابة في غزوة الأحزاب: 

»أتذكــرون يومًــا عــادوا مــن معركــة الأحــزاب، وقــد نفــدت منهــم آخــر قطرة 

مــن الطاقــة البشريــة، اســتنفدها مــا قاســوا مــن الشــدة والامتحــان في ذلــك 

اليــوم، حتــى لم يبــق لأحدهــم أمنيــة إلا أن يــأكل لقيــات ثــم يطــرح نفســه 

عــلى الأرض يستســلم إلى نومــة مريحــة؛ فجاءهــم الأمــر مــن القائــد العــام، 

مــن الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى، مــن الــذي يأتيــه 

ــد، إلى  ــي العه ــر بالمســر إلى الناق ــاء الأم ــن الســاء، ج ــد الخــاص م الري

ــي قريظــة. مــا مســحوا  ــي آدم، إلى اليهــود، إلى بن ــة بن ــة البــشر وزبال حثال

النــوم مــن عيونهــم واســتلوا بعزائمهــم بــل بإيمانهــم التعــب مــن أجســادهم 

وامتثلــوا الأمــر وســاروا……

لقــد دُعــوا بعدهــا إلى الجهــاد والتضحيــة ، إلى بــذل الــروح مئــة مــرة فــا 

تقاعســوا ولا تــرددوا 

وقــد هبــت هــذه الريــح المباركــة في فــترات تاريخيــة، قــرت أحيانـًـا وطالت 

أحيانـًـا وهــي معلومة مســجلة في تاريــخ الدعوة الاســلامية.

ــرى  ــرة أخ ــة م ــح المبارك ــذه الري ــت ه ــث هب ــا حي ــه علين ــن اللّٰ ــد م لق

وتجــددت ذكريــات القــرون الأولى في عرنــا المعــاصر -الــذي أخــذت أوروبــا 

بناصيــة الأمــم وخلفتهــم في قيــادة العــالم -في بلــد أفغانســتان- وخضعــت 

أمريــكا التــي تعتــر القــوة العظمــى في العــالم أمــام الطالبان، وتعهد بســحب 

قواتــه مــن البلــد، فلــم تســتطع أن تثابــر أمــام »طالبــان« الذين ليــس لديهم 

إلا قــوت يومهــم، ويتبلغــون ببلغــة مــن العيــش، ويتعيشــون عــلى الخبــز 

القفــار، ويلبســون ملابــس مندرســة، ويلقّنــون للمســلمن لا ســیا الــدول 

العربیــة التــي كانــت مبهــورة بريــق الحضــارة الغربيــة درسًــا عظياً هــو أن 

قــوى الإيمــان فــوق كل قــوى، ولاتوجــد قــوة أن تقــف ضــد قــوة المســلمن 

وكان يبــشر اللّٰــه المؤمنــن الذيــن آمنــوا باللّٰه وعملــوا الصالحات بالاســتخلاف 

الحَِــاتِ  ــوا الصَّ ــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ والأمــن حيــث قــال: »وَعَــدَ اللّـَ

ــمْ  ــنَّ لهَُ ــمْ وَليَُمَكِّنَ ــن قبَْلِهِ ــنَ مِ ــتخَْلفََ الَّذِي ــاَ اسْ ليََسْــتخَْلفَِنَّهُمْ فِي الْأرَضِْ كَ

ــن بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنًــا يعَْبُدُوننَِــي لَا  لنََّهُــم مِّ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارتْـَـىَٰ لهَُــمْ وَليَُبَدِّ

يشُْركِـُـونَ بِي شَــيْئاً وَمَــن كَفَــرَ بعَْــدَ ذلَٰـِـكَ فأَوُلـَٰــئِكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ « النــور 55

لأجــل هــذا يجــب علينــا أن نقــوي إيماننــا يومًــا فيومًــا حتــى نصــل إلى درجة 

ــال  ــث ق ــا حي ــاراً ومیزانً ــم معي ــه إيمانه ــل اللّٰ ــن جع ــة الذي ــان الصحاب إيم

اَ هُمْ  إنِ توََلَّــوْا فإَنِمَّ عزوجــل: » فـَـإنِْ آمَنُــوا بِِثـْـلِ مَــا آمَنتـُـم بِــهِ فقََــدِ اهْتـَـدَوا  وَّ

ــمِيعُ العَْلِيــمُ « البقــرة 137 ــهُ  وَهُــوَ السَّ فِي شِــقَاقٍ  فسََــيَكْفِيكَهُمُ اللّـَ

ــن  ــي الأول في تكوي ــل الرئي ــد أن العام ــرتهم، نج ــر في س ــا النظ إذا أمعن

ــه عليــه وســلمّ- التــي هذّبــت  شــخصيتهم هــو صحبــة الرســول -صــلّى اللّٰ

نفوســهم، ونــورت عقولهــم، وشــحذت هممهــم حیــث وصــف الشــیخ »أبــو 

الحســن النــدوي« عجائــب هــذه الصحبــة. 

كانــت صحبتــه هــي الإكســر الأعظــم، الــذي يحــوِّل العــداء الشــديد حبًــاو 

تفانيًــا والبعــد عــن اللّٰــه والوحشــة منــه قربـًـا منــه وأنسًــا بــه، ووصــولاً إليــه، 

وكان النــاس يشــعرون في صحبتــه، كأنمــا يمــر بهــم التيــار الكهربــائي، وكانــوا 

ــلى  ــن إلى أع ــن والتخم ــن، والظ ــك في الدي ــن الش ــات م ــون في لحظ ينتقل

درجــات الإيمــان واليقــن، وكان وجــوده -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- في أمتــه 

أقــوى ســبب للاتصــال باللــه تعــالى، وقطــع منــازل القــرب والولايــة. ولكــن 

اللّٰــه قــدّر لهــذه الحيــاة الكريمــة نهايــة؛ كــا قــدر لحيــاة غــره، »إنَِّــكَ مَیِّــت 

یِّتُــونَ« وَإنَِّهُــم مَّ

ولكــن رحمــة اللّٰــه وحكمتــه قــد اقتضــت أن تســد هــذه الفجــوة العميقــة 

ــلمّ-  ــه وس ــه علي ــي -صــلّى اللّٰ ــوت النب ــه م ــذي يترك ــراغ ال ــذا الف ــلأ ه وتم

وأعطــى للأمــة  نعمتــن عظيمتــن: الأولى: القــرآن الــذي لا تبــلى جدتــه ولا 

تنقــي عجائبــه.

والثانيــة: الصــلاة التــي هــي عمود الدیــن ومعقل المســلمین ومفزعهــم، وقد 

کان النبــي -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- إذا حزبــه أمــر صلّى« 

إذا تمســكت الأمــة بهــا حــق التمســك وعضّــوا عليهــا بالنواجــذ، فتســطيع 

أن تأخــذ بناصيــة العــالم وتســودها وتخرجهــا مــن الظلــات إلى النــور.
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ســمعت نعــي جــدتي قبــل عــدة أيــام، فبكيــت 

عــلى أن فقــدت أكــر داعيــة لي بالخــر.

تــوفي -رحمهــا اللّٰــه- وتحطمّــت بوفاتهــا ســفن 

ــا، وانطفــأت عــلى إثرهــا  رجــاءي الســارية فيه

الــسرج المنــرة لي الطريــق بدعائهــا؛ إلا أنهــا قــد 

ــا،  ــد فراغه ــن يس ــا م ــت وراءه ــت وترك ذهب

ــا، ويلعــب دورهــا. ــوم مقامه ويق

نعــم…! إن تربيتهــا قــد تجــاوزت حــدود 

الانحصــار، وتسربــت في أصولهــا وفروعهــا رغــم 

أمومتهــا وســذاجتها. فكانــت تربيتهــا قــولًا 

ــا  ــا أقواله ــت فكأنم ــت أو فعل ــإذا قال ــلًا. ف وفع

وأفعالهــا ينبــوع ينبــع مــن نيــة صافيــة. وكانت 

إذا قالــت فعلــت، وكانــت خــر مصــداق لقــول 

الشــاعر:

إذا قالــت حــذام فصدقوها……فــإن القــول مــا 

قالــت حــذام

أمــا أقوالهــا فأخبــاري عنهــا قليلــة، وأمــا أفعالهــا 

فقــد ذكُــر لي أنهــا كانــت مــن النــوادر في الإنفاق 

في ســبيل اللّٰــه. يحُــى أنهــا رؤيــت يومًــا ترتعــد 

فرائصهــا في بــرد قــارس، فرثيــت لهــا أختهــا 

ــا  وجلســت في أواخــر الليــل تنســج لهــا قميصً

شــتوياً حتــى انتهــت مــن نســجه في أوائــل 

الصبــح، فــا مــرّ عــلى ذلــك إلا أيام قلائــل حتى 

رؤيــت مــرة ثانيــة عــلى نفــس الحالــة الأولى، قد 

احمــر وجههــا وترتعــد فرائصها، فســألتها أختها: 

أيــن الثــوب الــذي نســجته لــك؟! مــا لي لا أراه 

ــاك ارتعــاش في أســنانها  عليــك؟! فأجابــت وهن

يبعــث صوتـًـا كأنهــا أكــواب منظومــة في صينيــة 

ــائلة  ــت س ــا: رأي ــة إلى خاطبه ــا المخطوب تنقله

كانــت محتضنــة طفلهــا ولم يكــن عليهــا إلا مــا 

يســتر عورتهــا، فــأبى قلبــي إلا أن أعطيهــا.

وحــي أيضًــا أنهــا مــا كان يــاتي بابهــا ســائل إلا 

ــي  ــي وه ــول خالت ــن. تق ــوءة اليدي ــه ممل ردّت

تحــاورن: طُــرقِ بــاب بيتهــا يومًــا وأنــا عندهــا. 

فلــا فتحتــه رأيــت أمــام فتحــة البــاب ســائلة 

فرددتهــا، فــإذا بهــا تعُــرضِ وتقــول: هــل لــكِ أن 

ــطّ  ــي ق ــا وجدتن ــإن م ــت؟! ف ــة البي ــادي رب تن

طارقــة بابهــا مــردودة صفــر اليدين، وقــد أتيتكِ 

وأمثالــك مــراراً ومــا رأيــت فيكــنّ خــراً.

ســمعت أنهــا مــا كانــت تســتطيع أن تتالــك 

نفســها أمــام الفقــراء، فــإذا أتاهــا فقــر أعطتــه 

كل مــا وقــع برهــا عليــه مــن أثــاث البيــت. 

فتــارةً لا تجــد بناتهــا قــدراً يطبخن فيــه الطعام، 

وطــوراً لا يجــدن ماكينــة الخياطــة ليخطــن بهــا 

. ملابسها

آه…! مــا أجمــل أن تشــقى ليســعد الآخــرون، 

ومــا أجمــل أن تعطــي مــا تحتــاج إليــه.

ــن المعطــي  ــر ب ــرق كب ــا إخــوتي ف ــاك ي إن هن

الموســع الميســور والمعطــي المضطــرّ المقــتَر، لكل 

منهــا فرحــة، ولكــن فرحــة الثــان تختلــف عن 

فرحــة الأول.

إن جــدتي -رحمهــا اللّٰــه- مــا كانت تكتحــل بنوم 

وجارهــا جائــع، ومــا كان ذلــك لها بخلــق. فكلا 

طبخــت مرقــة أكــرت ماءهــا وتعاهــدت بعــض 

ــلًا  ــا الجــوع لي الجــران، وربــا شــكا فقــر إليه

أو نهــاراً فأجلســته عنــد عتبــة البــاب وأتتــه بــا 

ــو كان أشــعث، أغــر،  ــع ول ــده الجائ ــبع كب يشُ

مطــرودًا بالأبــواب.

فيا إخوتي!

تعــودوا عــلى الإنفــاق وليكــن ذلــك دأبكــم 

وأنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم ومــا أخــرج 

اللّٰــه لكــم مــن الأرض ولا تيممــوا الخبيــث منــه 

تنفقــون ولســتم بآخذيــه إلا أن تغمضــوا فيــه، 

ــه غنــي حميــد. واعلمــوا أن اللّٰ

إن التصــدق أصبــح ســنة مهجــورة، وفشــا بــن 

النــاس القــول: إن هــؤلاء المتســولن ليســوا 

بحتاجــن، إن التســول حرفتهــم. نعــم! إن هــذا 

القــول قــد يصــدق عــلى البعــض، ولكنــه صــار 

ــر  ــد ذك ــه أنفســهم، وق ــرئّ البخــلاء ب ــلًا ي دلي

اللّٰــه تعــالى البخــل كــشّر وداء يجــب معالجتــه 

ــار وأثنــى  بالجــود والكــرم، ووصــف أهــل الإيث

ــلَىٰ  ــروُنَ عَ ــال: »وَيؤُثِْ ــان فق ــم بأجمــل بي عليه

ــوقَ  ــنْ يُ ــةٌ، وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كاَنَ بِهِ ــهِمْ وَلَ أنَفُْسِ

ــونَ« ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فأَوُلئَِٰ ــحَّ نفَْسِ شُ

فمن أسباب الفلاح معالجة الشحّ.

الأفــراح  ومقاســمة  والإســعاد  الإحســان  إن 

مشــاعر جميلــة تكــون خــر بــدلٍ عــا ينفقــه 

ــه في دار  ــه ب ــم اللّٰ ــا يكرمه ــلى م ــنون ع المحس

الخلــود ويضعــف لهــم الأجــر أضعافـًـا مضاعفة. 

وكلــا كاد أن يغلــب عليــك شــح نفســك فتذَكَّر 

ــادُ  ــحُ العِْبَ ــوْمٍ يصُْبِ ــنْ يَ ــا مِ ــث: »مَ هــذا الحدي

فِيــهِ إلِاَّ مَلـَـكَانِ ينَْــزلَِانِ، فيََقُــولُ أحََدُهُــاَ: اللَّهُــمَّ 

أعَْــطِ مُنْفِقًــا خَلفًَــا، وَيقَُــولُ الْآخَــرُ: اللَّهُــمَّ أعَْــطِ 

مُمْسِــكًا تلَفًَــا«.

وتذكــر قــول اللّٰــه تعــالى: »مَثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ 

أمَْوَالهَُــمْ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثـَـلِ حَبَّةٍ أنَبَْتتَْ سَــبْعَ 

سَــنَابِلَ فِي كُلِّ سُــنْبُلةٍَ مِائـَـةُ حَبَّــةٍ، وَاللَّــهُ يضَُاعِفُ 

لمَِــنْ يشََــاءُ، وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ«

كلــا غلــب عليــك اليــأس وأحاطــت بــك 

الأحــزان وحدّقــت بــك الهمــوم فعليــك بجهــد 

ــه لا ســبيل أقــر  ــاس، فإن يســر في إســعاد الن

مــن هــذا للحصــول عــلى الســعادة، فــإن فاقــد 

الــيء لا يعطيــه. أعنــي بهــذا أنــك لا تســتطيع 

ــاس  ــعاد الن ــت بإس ــك، فأن ــا لا تمل ــب م أن ته

تسُــعد نفســك أولًا ثــم تقــوم بقاســمة هــذه 

ــاس، وإن  ــن الن ــك ب ــا قلب ــلأتَ به ــعادة م الس

غضــب الــرب تعــالى أكر ســبب لليــأس والهموم 

والأحــزان، فــإن أردت أن تطفــئ غضــب الــرب 

ــه -صــلّى  فالــزم الصدقــة، فقــد قــال رســول اللّٰ

دَقةََ لتَطُفِْــئُ غَضَبَ  اللّٰــه عليــه وســلمّ-: »إنَِّ الصَّ

ــوءِ«. ــةَ السُّ ــعُ مِيتَ ، وَتدَْفَ ــرَّبِّ ال

وإن أردت أن تســتكر لنفســك مــن الخــر فكــن 

محســنًا، فــإن رحمــة اللّٰــه قريب من المحســنن.

ــن في  ــم م ــا فارح ــون مرحومً وإن أردت أن تك

ــاء. ــن في الس ــك م الأرض يرحمْ

وســلام اللّٰــه ورحمتــه عــلى كل مــن ينــشر الخر 

والســعادة ويقاســم الخلــقَ الحــبّ والرحمة.

اللهم إيمانًاكإيمان العجائز

للطالب: خالد رسولي
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ــاب  ــرأي وأولي الألب ــاب ال ــلى أصح ــى ع لا یخف

أنّ الأمــر لیــس یجــري عــلى الظاهــر دومًــا، 

وخیریــة الأمــور وشریتّهــا قــد لا تعــرف بدراســة 

إلى  یــؤول  الظاهــر  فــربّ شّر في  ظواهرهــا. 

خیــرات، وخیــرٍ في الظاهــر یلُقــي بصاحبــه إلى 

التهلکــة. ومعرفــة ذلــك كــا يبــدو یحتــاج إلــی 

إمعــان نظــر وتدقيــق ولا يهتــدي إلیهــا إلا مــن 

ــم. ــة إدراك وحــدّة فه ــه بحذاق ــه اللّٰ خصّ

هــذه الخصیصــة وهبیــة وکســبیة؛ فالقــوة 

المدركــة یودعهــا اللّٰــه ســبحانه فيمــن يشــاء مــا 

یشــاء. ثــم هــذه القــوة للحكــم علــی الأشــیاء 

ــات  ــاج إلى معلوم ــا تحت ــا وشرهّ ــز خیره وتمیی

ــواه  ــا بقُ ــن به ــه وم ــن بیئت ــرء م ــبها الم یکتس

الحســیة. فبَــان بذلــك أن للبیئــة ومــن بهــا 

ــن شــخصیات  ــا في تكوی ــراً عمیقً ــا تأثی ــا به وم

ــف  ــك یختل ــم. لذل ــم ومیوله ــراد وقدراته الأف

مــن عــاش في بیــت عــالم، عمّــن عــاش في بیــت 

ــه في  ــن مــن انقضــت طفولت تاجــر، وشــتانَ بی

المســجد مرعيًّــا ومــن عاشــها في الســکك عاطلًا. 

و هكــذا البــون شاســع بیــن ابــن تاجــر برُمج له 

والــذي لم یرمــج. ومــن أحســن الرمجــة ومــن 

لا یحســن؛ وكل ذلــك یــورث اختــلاف المعاییــر؛ 

حیــث تــرى أن الأمــر الواحــد یسُتحســن عنــد 

ــب  ــراً یعج ــن، وأم ــد آخری ــتقبح عن ــوم ویسُ ق

ــه. ــن ینزجــر أخــوه من الرجــل في حی

ــو أن  ــق ه ــى شيءٌ مغل ــك فیبق ــت ذل إذا عرف

الحســن والقبــح الحقیقیــن مَــن یعلمهــا 

ــة  ــف المعامل ــا وكی ــق معرفته ــو طری ــا ه وم

ــا عــلى  ــار إذا وقفن ــا نخت في الأمــور المباحــة وأیً

ــا؟! ــا بأسً ــرى بأیهّ ــرق لا ن ــف الط مختل

هنــا تختلــف الاتجاهــات. رجــلٌ یقتــدي بعقلــه 

وآخــر یتبــع هــوى نفســه وآخــر یقــوده صدیقه 

وآخــر دینــه ورجــل تأثــر بکتــاب و…

وفي الواقــع کل یقتــدي بأحدٍ مباشرة أو بواســطة 

أحــس بذلــك أم لم یحُسّ.

ــث في المجتمــع أنّ عــدد  ــى عــلى باح لا یخف

الذیــن یقُتــدى بهــم مبــاشرة أو مــن خــلال 

کتبهــم ومنشــوراتهم قلیــل جــدًا؛ فهــؤلاء القلــة 

یرســمون للمجتمــع صلاحــه أو فســاده، ولا 

ــبابه  ــت أس ــد وإن اختلف ــقّ واح ــکّ أنّ الح ش

ــه. ــول إلی ــرق الوص وط

فیــا ویــل أمــة یقودهــا ضــالّ لم یقُبــل إلى الحــق 

ــدي.  ــیدهم المهت ــم رش ــوم یؤمّه ــعد ق ــا س وی

فلعــل هــذا هــو الــسّر في دعــاء ســید المرســلین 

ــا  -صلــی اللــه علیــه وســلم-: »اللهــم ولّ أمورن

خیارنــا ولا تـُـولّ أمورنــا شرارنــا« وحقًــا قــال 

ــن ملوكهــم«. ــی دی ــاس عل العــرب: »الن

فیشــهد التاریــخ بأنه كلــا فســد ولاة الأمر سى 

ذلــك في شراییــن المجتمــع ولم ینــج إلا مــن رحُم. 

ومهــا صلــح الــوالي عمّ الخیــر البلاد والعبــاد إلا 

مــن شــقي في بطــن أمّــه.

فخطــابي إلى إخــوان مــن أهــل العلــم الذین هم 

قــوّاد للمجتمــع -ضاقــت قیادتهــم أم اتســعت- 

وإلى كل مســلم؛ لأن كل مســلم لــه إمــارة حیث 

قــال النبــي -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ-: »کلکــم 

راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعیتــه«

فاسمع منّي هذه الکلات!

فعلیــك أن تجعــل الــشرع والعقــل الســلیم 

میــزان أمــورك؛ تختــار مــا رجــح فیهــا وذلــك 

ــة في  ــك آراء واتجاهــات ممکن ــأن تجمــع لدی ب

کل مســألة؛ هویــتْ ذلــك نفسُــك أم أبــت. ولا 

ــأن تســمع آراء  یکــونُ هــذا -جمــع الآراء- إلا ب

الآخریــن وتراهــم مهــا خالفــوك برحابــة صدر.

یرجــى لحصــول مــا مــى أن تضبط أحاسیســك 

وتــزكي نفســك؛ فالــذي یثــور غضبــه لأدنــی مــا 

یكرهــه ولا یملــك فرحــه کلــا رأی شــيئاً موافقًا 

لطبعــه فهــذا لا یســعه المقارنــة بیــن الآراء؛ بــل 

ولا اســتاعها، فدنیــاه صغیــرة، لا تتســع لأشــیاء 

کثیــرة، فــکل یــوم تمتلــئ بشــیءٍ وتفــرغ عــن 

غیــره؛ فهــذا یعیــش كل یــوم في وادٍ؛ فنشــاطاته 

ومســاعیه سیعــة الــزوال؛ حیث يتغیــر اتجاهه 

بیــن حیــن وآخــر؛ فهــذا یــؤدي إلــی أن لا یــأتي 

منــه أي نجــاح  مرمــوق.

فیا أخي!

اجتهــد في التعــرف إلــی نظــرات الآخریــن، 

ــی رأي  ــة، واعتمــد عل واحــترم أصحــاب التجرب

مــن یرضــاه عقلــك منهــم، وألجــئ نفســك إلى 

اســتخدام التجّــارب والنظــرات. هــذا نهجنــا 

طــول العمــر نصــارع نفوســنا. فمــن الواجــب 

علینــا إذا وُلیّنــا عــلى أحــد أو آحــاد ولم نحســن 

الولایــة ونتقنهــا أن نســتعین بــن أهّلهــم اللّٰــه: 

ــونَ«. ــمْ لَا تعَْلمَُ ــرِ إنِْ كُنْتُ ــلَ الذِّكْ ــألَوُا  أهَْ »فاَسْ

ــر لمأهــولٍ.  ــا أن نتخــلّى عــن الأم ــالي علين وبالت

لقــد ورد عــن النبــي -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- 

في عــداد الذیــن لا تجــاوز صلاتهــم آذانهــم: 

ــه کارهــون« ــوم وهــم ل ــام ق »وإم

ــد أن یکــون الکراهــة  ــاء لا ب ــول العل ــا یق هن

لدلیــل شرعــي ونقــصٍ في الإمامــة، فــإذا أعجزتك 

إمارتــك فتخــلّ لمــن یتقــن الأمــر، فاللّٰه ســبحانه 

تعالــی لا یطالبــك إلا بــا أهّلــك لــه »لَا يكَُلِّــفُ 

اللَّــهُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا«

فــإذا کنــت مؤمنًــا محســنًا في مــا تملــك وتقــدر 

فــلا تشُــان بــا لا تقــدر علیــه. ثــم إن أعــرّ عــن 

مــا مــلأ صــدري وأردت تبیینــه في هــذا المقــال 

ــك  ــر ل ــا خی ــا مهتدیً ــة: »لأن تكــون مؤتمًّ بجمل

ــا مضــلًا« مــن أن تكــون إمامً

وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمین.

ا مهتديًا خیر لك من أن تكون إمامًا مضلًا لأن تكون مؤتمًّ

قاسم الحسيني
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نحــن نعيــش عــلى بعُــد مــن عــر الصحابــة -رضي اللّٰــه 

عنهــم- وخــر القــرون، ونشــاهد الضعــف في الإيمــان والأعــال 

ــم الإســلام  ــك بتعالي ــك نجــد مــن يتمسّ والأخــلاق، ولكــن مــع ذل

ويلبــس لبــاس العمــل ويكون مصــدر خر، ويســعى أن يكــون نافعًا 

لخلــق اللــه تعــالى، وإن بعضــا منهــم مــن أوســاط النــاس وليســوا 

مــن العلــاء والمشــائخ والكبــار، وهــم بعــد فراغهــم عن هــذه الدار 

الفانيــة يقــدّر قدرهُــم، ويعُــرف مكانهــم، ويلمــس فقدانهــم، كــم 

ــع لأمتهــم  ــوا كالحصــن المني ــد وقريــب كان مــن عــالم وزاهــد ووال

وشــعبهم وعشــرتهم وأستهــم؛ حيــث أوجــد موتهــم ثلمــة لا تســدّ 

-إلا مــا شــاء اللــه- لأنهــم ينفعــون النــاس ويواســونهم ويخدمونهــم 

ويتلــذذون مــن ذلــك.

 ذات يــوم خرجــت مــن المدينــة؛ لأقي ســاعات خارجها وأستنشــق 

مــن الهــواء الطلــق، لم أجلــس بعــدُ حتــى رنّ الهاتــف، فأخذتــه فإذا 

نعُــي إليَّ عمــي المكــرمّ، فاســترجعتُ وعــدت فــور الخــر إلي بيتــه 

وقصدتــه وكشــفتُ الغطــاء عــن وجهــه وقبّلــت جبهتــه.

وقــع الخــر كالــرق بــن الأرحــام والأصدقــاء والجــران فأسعــوا إليه. 

لم نكــن نصــدّق وفاتــه أول الوهلــة، لأنــه كان ســالماً يصــيّ صلاتــه، 

ويــأكل طعامــه، يــأتي ويذهــب، ولكــن الأجــل المحتــوم إذا جــاء لا 

يتقــدم ولا يتأخــر ســاعة.

إنــه -رحمــه اللّٰــه- مــن الذيــن تعلمّــت منهــم الحيــاة، وتأثــرت بهم، 

وجــدت فيــه المعان الإنســانية الســامية.

فرأيت أن أذكر شيئاً من سرته لتكون شحذًا لهمة الناشئة.

ولادته:

ــن كريمــن صالحــن،  ــن والدي ــه- ســنة1325ش ع ــه اللّٰ ــد -رحم ول

ســمّياه »عبــد الحكيــم«. كان والــده »عبــد الرحمــن« أحــد الكبــار 

الأثريــاء الأســخياء البارّيــن بـ»ريــزة«، دخــل عمــي الكتـّـاب في صبــاه 

وتلقــى القــرآن الكريــم وبعــض الكتــب الفارســية عــلى يــد الشــيخ 

محمــد صالــح القهســتان القــادري -رحمه اللّٰــه- من أكــر العلاء في 

المنطقــة آنــذاك، ونشــأ نشــوء الغلــان، حتی صــار شــاباً، ويفتح مع 

والدي-حفظــه اللّٰــه- محــلًا لبيــع القــاش والأحذيــة، ولحســن 

معاملتــه مــع النــاس الــذي ورثــه مــن أبيــه أصبــح مرجعًا 

لكثــر مــن النــاس في »ريــزة« والقــرى المجــاورة.

كان -رحمه اللّٰه- سمحًا إذا باع، وإذ اشترى، وإذا اقتى.

عبادته: 

ــوات الخمــس؛ لا ســيا  ــم بالصل ــه- يواظــب ويهت ــه اللّٰ كان -رحم

ــؤذن  ــول م ــراً، يق ــرج متأخ ــرا ويخ ــجد مبكً ــل المس ــر. يدخ الفج

مســجد الخلفــاء الراشــدين »عبدالعزيــز عبداللهــي«: كان -رحمــه 

اللّٰــه- يدخــل المســجد لصــلاة الفجــر قبــل الأذان، أو معــه، أو بعــده 

متصــلًا منــذ أربعــن عامًا، ومــن كلامه في مــآدب الأقربــاء أمرالصلوة، 

ودخــول الوقــت وخروجــه اهتامًــا لشــأن الصلــوة، وإيقاظـًـا 

للشــباب، ويتلــو القــرآن كثــراً، قــال ابنــه الأکــر عبدالرحمــن: »کان 

مواظبــا لصــلاة التهجــد، ویختــم القــرآن في خمســة عــشر یومًــا، وفي 

بعــض اللیــالي یتلــو خمســة عــشر جــزءًا« ولــه صــوت جميــل مؤثــر. 

كنــت أتلــذذ مــن تلاوتــه عندمــا يقــرأ في حلقــة مدارســة القــرآن في 

مســجد الحــي، يواظــب عــلى تــلاوة ســورة ياســن صباحًــا، والملــك 

مســاء، والكهــف يــوم الجمعــة، ويوقــف أحيانًــا بعــض المصاحــف 

ــد  ــة، وق ــزكاة بالدق ــك كان حريصــا في أداء ال عــلى المســاجد، وكذل

تــشرفّ بزيــارة الحرمــن الشريفــن حاجًــا ومعتمــراً مــراراً.

سخاوته:

كان-رحمــه اللــه- ســخي اليــد يكــر الإنفــاق في أبــواب الخــر كبنــاء 

ــد  ــول أح ــن، يق ــراء والمحتاج ــدارس والفق ــاعدة الم ــاجد ومس المس

متــولي المســجد الجامــع الكبــر ودارالعلــوم بريــزة الحــاج نوراللــه 

حــاج حســيني: قبــل وفاتــه بيومــن دفــع إلــیّ مبلغــا وقــال: اصرفــه 

فيــا شــئت مــن المســجد أو المدرســة.

قــال لي ابــن أختــه: اشــتريت كيســن مــن الأرز مــن باخــرز، ولكنهــا 

لم يكــن كــا أحببــتُ، فذكــرت لــه ذلــك، فقــال دون تلعثــم: خــذ 

ثمنهــا وادفعنيهــا، عنــدي أشــخاص يحتاجــون إلــی مثل هــذا الأرز 

فذهــب بهــا وتصــدّق عليهــم.

قــال داود نراللهــي أحــد العلــاء بريــزه: لمــا تــمّ بنــاء مســجد 

من الذين تعلّمت منهم الحياة

عبد الغفار ميرهادي
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ــن  ــاطن جميل ــه أتي ببس ــه عنه-إن ــي-رضي الل ــيدنا ع س

أخضريــن  ثمينــن وقفــا للمســجد.

قــال أحــد النــاس: حــضر موعــد حفلــة الخريــن * لدارالعلــوم  ولم 

ــدّم  ــت أق ــترددت في الحضــور، كن ــال، ف ــن الم ــدي شيء م يكــن عن

رجــلا وأؤخــر أخــری، حتــی عزمــت في الحضــور، فجلســت جنبــه 

-رحمــه اللــه- بالصُدفــة ،فقــال لي: أعُطــي عنــك خمــس مائــة ألــف 

تومــان بــلا عــوض.

لمـّـا كان صاحــب المحــلّ يــوزعّ مــن الأحذيــة والأقمشــة علــی 

المحتاجــن .

نظافته:

ومــن أبــرز مــا شــاهدت منــه أنــه كان نظيــف الهيئــة دائمــا، ومــن 

توفيقاتــه وعاداتــه العظيمــة ســنن طــوالا أنــه كان ينظــف المســجد 

وصحنــه وفنــاءه مــن جهــات مختلفة صبــاح كل يــوم قبــل أن يأخذ 

ــة  ــه مشــغولا بالنظاف ــوم رأيت ــه بي ــل وفات ــلاف. قب ــاس في الاخت الن

كعادتــه أردت أن أقــول لــه: يــا عــمّ هــذا توفيــق وســعادة كبــرة، 

ــدر  ــر، لاأك ــذا الأم ــده به ــال عه ــد ط ــي: لق ــت في نف ــي قل ولكن

ــث الشريف:«الطهــور  ــد ورد في الحدي ــاءه وخلوصــه. هــذا وق صف

شــطر الإيمــان« رواه مســلم. و »النظافــة تدعــو إلي الإيمــان، والإيمــان 

مــع صاحبــه في الجنــة«. )رواه الطــران في الأوســط( و»إن اللــه طيّــب 

يحــبّ الطيّــب، ونظيــف يحــبّ النظافــة، كريم يحــبّ الكــرم، جواد 

يجــبّ الجــود، فنظفّــوا أفنيتكــم« )رواه الترمــذي(

خدمته:

كان-رحمــه اللــه- خدوما لاســيا للأقربــاء حيث يشــترك في سورهم 

وغمومهــم، ويقــوم بجانبهــم يســأل عــن أحوالهــم وينظــم أمورهم، 

ولا يفــرق بــن غنيهــم وفقرهــم، ويســاعدهم باله وجســمه.

احترامه:

ــاس، وهــذا  ــن الن ــة ب ــه- شــخصية محترمــة ومؤدب كان-رحمــه الل

ــم،  ــر كبره ــن، يوق ــع الآخري ــه م ــع واحترام ــه الرفي ــع إلي أدب يرج

ويرحــم صغرهــم، يجــلّ العلــاء والطــلاب، يحبهم ويكرمهــم، وكان 

يكــره مــا يخــرم المــروءة، حســن المعاملــة، متواضعــا، واصــلا، كريمــا، 

وقــد قيــل: »المــرء بآدابــه لا بثيابــه« 

الوفاء بالعهد:

ومــن أوصافــه أنــه كان وفيّــا بعهــده،لا يعــد شــيئا إلا وفي بــه، وكان 

شــديد الأخــذ بــه، وهــذا مــن صفــات المؤمنــن الكاملــن، 

وتركــه مــن علامــات المنافقــن، مــرة أعطــی شــيكا)وعَد مبلغــا( 

لجامعــة أنوارالعلــوم خرآبــاد ترعــا، قبــل الموعــد بأســبوع تقريبــا 

قــال لي: أخــر محاسِــب الجامعــة أن لايذهــب بالشــيك إلــی البنــك 

إلا بعــد يومــن، ثــم ســألني هــل أخــرت؟ قلــت: نعــم. ثــم قبــل 

ــوع  ــد الموض ــب ويعي ــد المحاس ــا عن ــه أيض ــضر بنفس ــد يح الموع

ويعتــذر، كان مــن الممكــن لــه أن يقــول لي: اتصــل بالمحاســب، لي 

معــه شــغل، لكنــه يرســلني مــرة ثــم يأتيــه بنفســه أخــری. هــذا 

يرجــع إلــی اهتامــه بالوفــاء بالعهــد.

بعض أعماله الأخری:

كان-رحمــه اللــه- يهتــم بصــلاة الجنــازة وتشــييعها، ويصــر لدفنهــا، 

عندمــا يســمع أن أحــدا ارتحــل في القــری المجــاورة كخرآبــاد، 

وقادرآبــاد، وجهاربرجــي و...، يحــضر لأداء صــلاة الجنــازة، هــذا 

توفيــق كبــر، وقــد حــثّ النبــي- صلــی اللــه عليــه وســلم- علــی 

ذلــك، ورد في الحديــث الشريــف:« مــن شــهد الجنــازة حتــی يصلــی 

عليهــا فلــه قــراط،، ومــن شــهدها حتــی تدفــن فلــه قراطــان، قيل: 

ومــا القراطــان؟ قــال: مثــل الجبلــن العظيمــن«. متفــق عليــه. وقد 

جعــل مــن حقــوق المســلم علــی أخيــه المســلم: اتبــاع الجنــازة.

ومــن عادتــه أنــه كان يضحّــي أضحيــة عــن رســول اللــه -صلــی الله 

عليــه وســلم- كل ســنة وعــن أبويــه -رحمهــا اللــه- أيضًا، قــال ابنه:  

كان قــد دأب هــذا منــذ عشرين ســنة.

وفاته:

تــوفّي -رحمــه اللــه- صبــاح الجمعــة في 16\12\1398ش عــن عمــر 

یناهــز 73 ســنة و حــضر جمــع غفــر لصــلاة الجنــازة وصلـّـی عليــه 

ــه- في  ــه اللّٰ ــيخ جامي« -حفظ ــن ش ــد الرحم ــة عب ــيخ  خواج »الش

الســاعة الثالثــة مســاء، و دفــن جنــب قر أمــه، والموت يــوم الجمعة 

وليلتهــا فضيلــة، روی عبداللــه بــن عمــرو عــن رســول اللــه ـ صلــی 

اللــه عليــه و ســلم ـ » مــا مــن مســلم يمــوت يــوم الجمعــة أو ليلــة 

الجمعــة إلا وقــاه اللــه فتنــة القــر« )رواه الترمــذي(

وأبقــی بعــده ثمانیــة أولاد أربعــة أبنــاء وأربــع بنــات، وکلهم-وللــه 

الحمد-صالحــون بحســن تربیتــه.

اللهم اغفره، وارحمه، وتجاوز عنه، وارفع درجته.

* حفلة تقام سنوياً، یقدم الناس ترعاتهم ووجوهاتهم الشرعي إلی الجامعة
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قــال الباحــث الإســلامي الأســتاذ الســيد قطــب -رحمــه اللّٰــه-: »مــا أحــوج 

المســلمن اليــوم إلى مــن يــرد عليهــم إيمانهــم بأنفســهم وثقتهــم باضيهــم 

ــرد عليهــم إيمانهــم بهــذا  ورجاءهــم في مســتقبلهم ومــا أحوجهــم لمــن ي

الديــن الــذي يحملــون اســمه ويجهلــون كنهــه ويأخذونــه بالوراثــة أكــر 

مــا يتخذونــه بالمعرفــة«.

إنــه ســيَّجني اغتــام واكتنــف فكــري انشــغال في زحمــة أحــداث جســام لم 

يجتــز عليهــا أون كثر.

هــؤلاء هــم حــكام الإســلام يتمثلــون دور خلفــاء اللّٰــه في الأرض يرنــون إلى 

زخــارف الدنيــا ويرضــون بســخيف مــن الثمــن أن يكونــوا ألعوبــة وعمــلاء 

لأعــداء اللّٰــه ورســوله يظنونهــم أوليــاء وهــم كشــحة متعنتــون. 

ــروم اليقظــة  ــكل مــن ي ــك الواقــع الأليــم يحــدث ل إن مــا جــرىٰ مــن ذل

ــة.  ــة داهي ــة كدمــة فادحــة وکارث ــة الطارئ بالظــروف الراهن

ــه  عــن عــي بــن أبي طالــب -رضي اللــه تعــالى عنــه- قــال :قــال رســول اللّٰ

-صــلى اللــه عليــه وســلم-: »إذا فعلــت أمتــي خمــس عــشرة خصلــة حــل 

بهــا البــلاء« وذكــر منهــن: »وكان زعيــم القــوم أرذلهــم«.

ــع  ــن تطبي ــط م ــشرق الأوس ــرب في دول ال ــه الع ــا فعل ــب في أن م لا ري

العلاقــات مــع الدولــة الإسائيليــة قــد أذن لهــم بالرذالــة والخيانــة وســجل 

أنهــم لم يهتمــوا بــتراث آباءهــم النبــوي ومهمتهم؛ وهــو الإســلام والاحتفاظ 

عليــه بقلوبهــم وقلبتهــم.

مــا أســوء أن يتــولى الكفــر ويتخــذ وليًــا مــن قبــل متشــبثي كتــاب يؤذنهــم 

بــكل صراحــة أن اليهــود والنصــارى لم يزالــوا في المنــاواة المســتمرة مــع اللّٰــه 

ورسوله.

وردت في ســورة المائــدة: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا اليَْهُــودَ وَالنَّصَارَىٰ 

أوَْليَِــاءَ، بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ، وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فإَنَِّــهُ مِنْهُــمْ، إنَِّ اللَّــهَ لَا 

يهَْــدِي القَْــوْمَ الظَّالمِِــنَ)51( فـَـتَرىَ الَّذِينَ فِي قلُوُبِهِــمْ مَرضٌَ يسَُــارعُِونَ فِيهِمْ 

يقَُولـُـونَ نخَْــىَٰ أنَْ تصُِيبَنَــا دَائـِـرةٌَ، فعََــىَ اللَّــهُ أنَْ يـَـأتِْيَ بِالفَْتـْـحِ أوَْ أمَْــرٍ مِــنْ 

عِنْــدِهِ فيَُصْبِحُــوا عَــلَىٰ مَــا أسََُّوا فِي أنَفُْسِــهِمْ ناَدِمِــنَ)52(

أيها الحكام!

ــذار لا  ــن بأع ــث، متعذري ــن في الحدي ــذار مراوغ ــوا الأع ــم أن تتمحل إياك

ــه وســلمّ-  ــه علي ــذَر وقــد ثبــت عــن النبــي -صــلّى اللّٰ ــذَر؛ وکیــف تعُ تعُ

خــلاف ذلــك؛ جــاء في المــورد العــذب المعــن: عــن جابــر -رضي اللّٰــه عنــه- 

ــل  ــا قف ــل نجــد؛ فل ــه وســلمّ- قِبَ ــه علي ــي -صــلّى اللّٰ ــع النب ــزا م ــه غ أن

رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- قفل معهــم، فأدركتــه القائلــة في واد 

كثــر العضــاه؛ فنــزل رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- وتفــرق النــاس 

ــه عليــه وســلمّ- تحــت  ــه -صــلّى اللّٰ يســتظلون بالشــجر ونــزل رســول اللّٰ

ســمرة؛ فعلــق بهــا ســيفه ونمنــا نومــة فــإذا رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه 

وســلمّ- يدعونــا، وإذا عنــده أعــرابي فقــال: »إن هــذا اخــترط ســيفي وأنــا 

نائــم فاســتيقظت وهــو في يــده صلتـًـا، قــال: مــن يمنعــك منــي؟ قلــت: اللّٰه 

ثلاثـًـا« ولم يعاقبــه وجلــس. متفــق عليــه

وفي روايــة :قــال جابــر: كنــا مــع رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰه عليــه وســلمّ- بذات 

الرقــاع؛ فــإذا أتينــا عــلى شــجرة ظليلــة تركناهــا لرســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه 

عليــه وســلمّ-، فجــاء رجــل مــن المشركــن وســيف رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه 

عليــه وســلمّ- معلــق بالشــجرة، فاخترطــه فقــال: تخافنــي؟ قــال: »لا« قــال: 

فمــن يمعنــك منــي؟ قــال :»اللّٰــه«.

أو لا نكون نحن ورثة الأنبياء والمرسلن!؟

أو لا تنظــرون إلى مــا فعــل رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- بــن أراد 
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أن يروعــه؟!

ألا وأ يها الحكام!

 إياكــم أن تتكلــوا عــلى الحليــف الحديــث والعــدو القديــم وأن تســاوموا 

أعــداء رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- فإننــا نحن الشــببة المســلمون 

روضنــا أنفســنا بعشــق الشــهادة في ســبيل اللّٰه تعــالى وأضربنا جأشًــا لكفاح 

مــن يتــادى بــأن يعيــب عزنــا الــذي ورثنــاه الإســلام.

أيها الحکام!

کیــف بالتعامــل مــع الذيــن احتلــوا شــعب إخواننــا المســلمن في فلســطن 

قاصديــن احتــلال المســجد الأقــى القبلــة الأولى للمســلمن!؟

إنــه يحتــم عــلى كل مــن فعــل ذلــك مــن المســلمن وســيا حــكام العــرب 

أن يســتغفروا اللــه تعــالى ويتوبــوا إليــه توبة نصوحًــا ويوصوا أناســهم بها.

فعنــد ذلــک يرجــی أن يفيــق الشــعب الإســلامي مــن غفلتــه ويصحــو مــن 

غفوتــه، وینهــض مــن کبوتــه، ويحــدث الانســجام والاتحــاد والتألــف بــن 

قلــوب الأمــة المســلمة ويعــود مــا فقدنــاه مــن عزنــا بــترك واجــب ديننــا.

أيها الحكام!

ــوا  ــوا كان ــا عاش ــن م ــوا الذي ــذر أن تواطئ ــذروا كل الح ــأن تح ــم ب نوصيك

ــن بهــذا الجانــب  ــو وجدناكــم غــر مبال معاديــن للإســلام والمســلمن؛ ول

ــا لــن تنســوه أنتــم ولا أندادكــم مــن هؤلاءالذيــن  لقنّاكــم ولا ريــب درسً

يبــدو لهــم تطبيــع العلاقــات مــع مــن تحرشّــوا عــلى أحبابنــا وإخواننــا في 

ــداء. ــرزون لهــم أعــداء أل فلســطن وي

فانــه إن شــاء اللــه عــن قريــب تقــوم الأمــة الإســلامية إلى رفــع راية الإســلام، 

رامــن بــأن يبطشــوا ويفتكــوا بأعــداء اللّٰه ورســوله -صــلّى اللّٰه عليه وســلمّ- 

ويســحقوهم حتــى لا تقــوم للكفــر قائمــة في أبــد الآبديــن ودهــر الدارين.

ــاة  ــك محام ــوى ذل ــلمة س ــة المس ــا الأم ــي تعانيه ــة الت ــة العويص والكارث

ــا للرســول الكريــم:  ــه تعــالى خطابً العلــاء عــن هــؤلاء الخوانــن. قــال اللّٰ

ــاً« ــنَ خَصِي ــنْ للِخَْائنِِ »وَلَا تكَُ

فقــد حــذر اللّٰــه ســبحانه رســوله -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- كل الحــذر بــلا 

مؤاربــة مــن أن يســاند مــن يعــادي للّٰــه ورســوله -صــلّى اللّٰــه عليه وســلمّ-؛ 

فكيــف بــن يقتــدي بــه النــاس أن يعــاون الفاســق عــلى فســقه والعاثــر 

عــلى عرتــه! أينجــده طمعــا في مــال الدنيــا وجاههــا؟ أولا يــدري أن مــا عند 

النــاس ينفــد ومــا عنــد اللــه بــاق؟!

ــلام  ــة الإس ــب أم ــذت بتلابي ــى أخ ــرى وعظم ــاة أخ ــي مأس ــذه له إن ه

وأنشــبت مخالبهــا في هيكلهــا ويجــب أن أقــول براحــة إن هــذه أزمــة 

ــة. الهوي

إن مــن أهــم أصنــاف النــاس في المجتمعــات العلــاء والحــكام، فهــؤلاء هــم 

الذيــن العيــون إليهــم صابيــة؛ مــاذا يفعلــون وكيف يفعلــون...؟

ولقــد شــهد تاريخنــا الماجــد الحافــل بالبطــولات والطموحــات أن النزعــات 

والجــولات الدعويــة والفكريــة التي كانــت باعثة على الثورات والارتســامات 

الداميــة التــي تبعهــا النجــاح والفلاح والتــي أثـّـرت في تبديل مجــرى التاريخ 

قــام بتكوينهــا العلــاء و الحــكام؛ فالمثــل البــارز الــذي أضربــه ثــورة الهنــد 

ضــد الكيــان الإنكليــزي المســتعمر القديــم الــذي احتــل بــلاد الهنــد؛ لينهب 

مواردهــا واحتياطياتهــا. فالفئــة التــي لم تــزل قائمــة بالكفــاح في تلــك الآونــة 

الحساســة مــع الدولــة المســتعمرة كانــوا هــم العلــاء والطلبــة المدرســن 

والدارســن بجامعــة العلــوم الدينيــة بديوبنــد. فبالراهــن الســاطعة ســجل 

أنهــم كانــوا حافزيــن لتكــون تلــك الثــورة الحاســمة المغــرّة لمجــرى تاريــخ 

لهند. ا

ــن  ــن الف ــوالم م ــري للع ــا يج ــاه م ــة تج ــي المقاوم ــاء ه ــة العل فواجب

والكــوارث. فبتلــك الواجبــة التــي تكتســب جانبًــا كبــرا من الأهمية يترســم 

العلــاء خطــا الســلف الصالــح لأمتنــا الكريمة محتذيــن بحذو النبــي -عليه 

الصــلاة والســلام-.

وكذلــك الحــكام الذيــن يملكــون أزمّــة شــتى في السياســة والاقتصــاد وأحكام 

الدولــة ونواميســها يجــب عليهــم الاحتــذاء بحذو الخلفــاء الراشــدين الذين 

عــودة منهاجهــم في الحكومــة والسياســة قاضيــة عــلى الأزمــات المعاصرة؛

فعندمــا كان حكامنــا وقادتنــا وعلــاء هــذه الأمــة عالمــن بهاتهــم 

معدمیــن الاســتهتار بســئولياتهم، واثقــن بأنفســهم، مطمئنــن بــا هــم 

عليــه مــن الإيمــان باللّٰــه ورســوله -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- وديــن الإســلام، 

متشــبثن بــتراث آباءهــم، مفتخريــن معتزيــن بــه لا يثنيهــم ولا ريــب أي 

ثــان عــن مســرتهم نحــو الحكومــة والسياســة، ولا تزيــغ قلوبهــم أي مزيغ.

فعنــد ذلــك يــأتي اللّٰــه بالنــر المــؤزر إذا كنــا مســتنرين مقابــل أعادينــا 

الضــواري؛ وقــد أكــد اللّٰــه ســبحانه بذلــك في كتابــه المحكــم حيــث يقــول: 

ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لكَُــمْ مِــنْ دوُنِ اللَّــهِ مِــنْ  وَلَا ترَكَْنُــوا إلَِى الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا فتَمََسَّ

أوَْليَِــاءَ ثـُـمَّ لَا تنُْــرَُونَ«.

قــد جعــل تعــالى الميــل إلى الظالمــن ومنهــم الكفــرة والمشركــون منهيًــا مــن 

المنهيــات ومحــذورا مــن المحــذورات فكيــف مــع ذلــك بوالاتهــم وتطبيــع 

العلاقــات والآصرات معهــم.

فيــا أيهاالذيــن آمنــوا تعالــوا إلى كلمــة ســواء بيننــا وبينكــم أن نؤمــن باللــه 

ورســوله ونتــرأ ممــن تــرأ اللّٰه ورســوله منــه متحامن متســاندين، ملتئمن، 

متاســكن، مضطلعــن بأعبــاء رســالة ســامية رســمها اللّٰــه لرســوله -صــلّى 

اللّٰــه عليــه وســلمّ- ولهــذه الأمــة مكرمــا بهــا إياهــا؛ حتــى تكــون كلمــة اللّٰه 

ــي العليا. ه
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الحمــد للــه الــذي جعــل الإســلام دینــاً، وجعــل لنــا الکتــاب والســنة علــی 
فهمــه معینــاً، ویــسّر لنــا ســبل العلــم لنــزداد به یقینــاً، ونصــيّ ونســلمّ علی 
نبیّنــا -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- خیــر مــن تعلـّـم وعلمّ، محمّــد بــن عبدالله، 
القائــل في ســنته: »إنّ اللــه لا یقبــض العلــم انتزاعــاً ینتزعــه من النــاس، ولکن 
یقبــض العلــم بقبــض العلــاء، حتــی إذا لم یبــق عالمــاً اتخــذ النــاس روؤســاً 

جهــالاً، فســئلوا فأفتــوا بغیر علــم؛ فضلـّـوا وأضلـّـوا«.
نــری العلــاء الربانییّــن هــم الذیــن صدقــوا اللّٰــه في الــسر و العلانيــة وابتغوا 
ــة  ــة ولا ســمعة عالی ــا عاجل ــم والعمــل ولم یســتهدفوا دنی ــه في العل مرضات
سُجُــاً وســبلاً للهدایــة ونباريــس للأمّــة الذیــن ارتــووا مــن ینبــوع الکتــاب 
والســنة ونفخــوا الحیــاة في الأجیــال والأمــم؛ فتدفقّــت الحیویــة في الأجســام 
الواهنــة والأرواح الخامــدة الذیــن أفنــوا أعارهــم في تعلــم العلــم وتعلیمــه 
یملکــون تجــارب نافعــة ونصائــح ســدیدة في العلــوم المختلفة. فهــولاء المعالم 
الناطقــة بالصــواب، ومفاتیــح الخیــر، ومغالیــق الــشّر، فتعود إلیهــم الفضائل 
والمناقــب؛ فذللّــوا الوثنیــة العاتیة العمیــاء، ووفـّـروا حاجيّات العلــوم النافعة؛ 

لیُحســن طالــب العلــم الاســتفادة منهــم في الأوســاط العلمیــة المختلفــة.
ولکــن یســمع العــالم الإســلامي کل صبــاح مســاء أخبــاراً تحمــل حزنــاً وکلّاً 
ــب  ــن کواک ــاً م ــاً درّی ــد کوکب ــلامیة تفق ــة الإس ــاً، والأم ــرا وثل ــد ثغ وتوج
العلــاء الجهابــذة، تفقــد عالمــاً فقیهــاً نبیــلاً جلیــلاً، ولــو کان في أقصــی البلاد 
الإســلامیة یخــسر بفقدانهــا جیــل عظیــم في أنحــاء العــالم وبــوت أحــد مــن 
هــؤلاء الأعــلام الجهابــذة تطُــوی صفحــات لامعــة في الدعــوة والفکــر والحیاة 
النامیــة، وتغلــق دواویــن متلألئــة وضّــاءة في تربیــة الرجــال العظــاء الأجلاء 
ــوة  ــوة والصح ــر الدع ــاء لأم ــلاح والإحی ــل والإص ــم والعم ــاحات العل في س
الإســلامیة، وفضائلهــم لا تبُــاری ومناقبهــم لا تســاوی، ولایمــوت بــوت عــالم 
نفــس واحــدة بــل نفــوس کثیــرة، ولا تنــزع روح واحــدة بــل أرواح مجنــدة 
في أوســاط مختلفــة تفقــد الأمّــة الإســلامیة الحیــاة النامیــة، ویخــسر بعدهم 
جــمّ غفیــر ومجتمــع وســیع ولکــن هــذا الســکون والخمــود یتــسربّ ساًّ 

مســتوراً ولا ینتبــه بــه إلّا الأذکيــاء العباقــرة النشــطاء وهــم شرذمــة قلیلــون.
وطائــر الأجــل یختــار کلّ یــوم الأعــزّ الأجــلّ ولا نــدري بــن یســافر غــداً وهل 
یختــار وحیــدَ فــردٍ أو ألیــفَ ألــف وهــل یرحــل رفیــقُ درب شــخص أو أمیــنُ 
ــری شــخصا حــارس  ــن الأشــخاص والأفــراد. ن ــون شاســع بی أمــرِ حشــدٍ، وب
ــادا؛ً  ــلاً واعتق ــاً وعم ــق عل ــظ خل ــرداً حاف ــه ف ــاً وبجانب ــن أکلاً وطعام بط
وافتقــاد أحــد مــن هــؤلاء ینشــئ ثغــرات لا تســدّ، ومصائــب لا تحــدّ، کــا 
ــلام لا  ــة في الإس ــالم ثلم ــوت الع ــه-: »م ــه اللّٰ ــري -رحم ــن الب ــال الحس ق

یســدّها شــیء مــا اختلــف اللیــل والنهــار«
واجعــل نفســك في الســنوات الآتیــة، فأتتــك فالیــة الأفاعي والظــروف الهالکة 
ولا یســتقرّ القــرار وأنــت وحیــد في ناحیــة صفــر الیدیــن في معتقــل الأفــکار 
الشــاردة؛ فتعــرب عــن خیبــة وعقّــدت الأمــور علیــك ولا تجــد أحــدا حتــی 
تــروي نفســک مــن معین فکــره وعلمــه ولا ینفعك »یــا لیتنــي« وواحسرتاه! 
فتعنّــف وتلــوم نفســك علــی مــا فاتتــك مــن الفــرص الذهبیــة ومــا ذهــب 
منــك أدراج الریــاح وأحاطتــك المصائــب والظــروف حینــا بلغ الســیل الزبی 

فبلــغ الســکین العظم.
وافتقاد أحد من هولاء ینشئ ثغراً لا یسدّ ومصائب لا تحدّ 

ویقــول الحســن البــري رحمــه اللــه مــوت العــالم ثلمة في الإســلام لایســدّها 
شيء مــا اختلــف اللیــل والنهار.

ــه بــن عبــاس -رضي اللــه  وقــد أخــر حــر الأمــة وترجــان القــرآن عبــد اللّٰ
عنهــا- في قولــه تعالــی: »أوََلـَـمْ يـَـروَْا أنََّــا نـَـأتِْي الْأرَضَْ ننَْقُصُهَــا مِــنْ أطَرْاَفِهَــا« 

الرعــد 41
قال: بوت علائها وفقهائها.

ــرا؛ً  ــا مســلاً کان أو کاف وهــذا النقصــان نقصــان یشــتمل أهــل الأرض کلهّ
ــوز ودرر ولآلي  ــا کن ــة فیه ــور عمیق ــم وبح ــة العل ــاء أوعی ــدور العل وص
ولکــن بوتهــم تنقلــب الأمــور وتظهــر الســحابة علــی هــذه البحور الواســعة 
فتغشــی الدنیــا الظــلام والســواد ولایبقــی علــی أهــل الأرض عــالم حتی یبر 

حِبّهم...وبقيت مثل السيف فردًا
ُ
ذهب الذين أ
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ــم  ــل یغتن ــبل الرشــد فالمســلم العاق ــی س ــدي إل ــق ویه الطری
الفرص ویســتفید منهم ویسترشــد فیستســهل الطریق فیســلكه 
ویعقــب العقبــات والصعوبات  فقــال عبدالله بن مســعود رضي 
اللــه عنــه علیکــم بالعلــم قبــل أن یقبــض وقبضــه ذهــاب أهلــه 
ــوا أن  ــه ذکرهــم أیقن ــد اللّٰ والســلف الصالــح رحمهــم اللــه خلّ
ــا وهــي  ــی والإنســان مســافر في هــذه الدنی ــه تعال ــود لل الخل
دار الرحیــل والآخــرة هــي دار القــرار ومــا اعتمــدوا علــی حیــاة 
الدنیــا وعرفــوا الوقــت ســیفاً قاطعــاً وبرقــاً لامعــاً وعلمــوا دوام 
الحــال مــن المحــال ولیــس للإنســان في هــذه الدنیا للبقــاء مجال؛ 
فاســتغلوّا الفــرص واللحظــات وتفرقــوا للعلــم والعلــاء وأخــذوا 
منهــم الفکــر والحرقــة والحمیــة الدینیــة واســتفادوا مــن عالـِـم 

وأفــادوا عالمــاً.
أخي الطالب…!

علیــك أن تعــزم علــی اللحــاق بالعلــاء النجبــاء في العــالم 
الإســلامي وتجلــس علــی بابهــم وتثبــت حتــی تنبت کا اشــتهر 
مــن ثبــت نبــت وتتبــع خطواتهــم في طریــق العلــم وبثّــه وفي 
ســبیل الإرشــاد والإنــذار وســاحات صراع العــدوّ ومعرکــة الباطل، 
ومــا في یــدك الیــوم قــد لاتدرکهــا غــداً لأنّ الزمــان لیــس في ملــك 
فــرد ولایتوقــف أمــام شــخص فقــد وفـّـر اللــه لــك فرصــة ثمینــة 
ذهبیّــة فاغتنمهــا واســفتد واعلــم الیوم مجالك وســاحة ســباقك 
والتســویف عــدوك وقاتــل نمــوّك وحــذار وحــذار مــن أن تکــون 
مــن المتســوفین حتــی تفقــد العلاء وتخــسر بعدهــم بفقدهم 
أو تفقــد نفســك بلاکــدّ ولاکســب حتــی یفیــدك یــوم الحــسرة ، 
فعلــی کل طالــب مخلــص یبحــث عــاّ یــرضي اللــه أن یحبــس 
نفســه عنــد هــولاء العلــاء وتصحبهــم ویــری أحوالهــم بــرأی 
عینــه کیــف یقومــون موقفــاً حازمــاً أمــام الظــروف فیعفّــرون 
وجههــا بالــتراب ویحرصــون الأمــة بحصونهــم وتخــرج مــن 
ــدرر والــآلي تنبــع مــن  أفواههــم کلــات أغلــی وأثمــن مــن ال
إیــان وحاســة فتنیــر الطــرق الضالــة وتیــسّر الســیر لســالك 
الهدایــة الصادقــة حتــی یبلــغ بغیتــه فلهــذا قــال اللــه تعالــی 

کونــوا مــع الصادقیــن
وغایــة کلامــي أن تغتنــم الدقائــق والثــوان في حیاتــك وإن 
فاتتــك ثانیــة أودقیقــة فنقصــت منــك قــدر الثانیــة والدقیقــة 
ــاء  ــس العل ــس في مجال ــن عمــرك أن تجل ــر الاســتفادة م وخی
وتسرشــدهم في طریــق الهدایــة والوصــال إلــی اللــه فــلا شــک 
أن أشرف نعمــة أنعمهــا اللــه الإنســان بعــد الإســلام هــو العلــم 
وانظــر حولــک إلــی العلــاء الذیــن نــور علمهــم بیــن أیدینــا في 
هــذا الیــوم فعنقریــب تــزور قبورهــم ولاتــری منهــم إلا کثبــة 
مــن الــتراب فیقــع ثقــل أمورهــم  ومســؤلیاتهم علــی عاتقــك.

أربعة أسلحة لإبادة الشعوب

للطالب: إحسان اللّٰه مرادي

مــا أنُشِــئت خلائــق الــربّ الحکیــم إلا حســب اقتضــاء الحِکــم الإلهیــة والأهــداف الرباّنیــة، یعلــم بعضهــا 

البــشر ویعجــر عــن درك بعضهــا الآخــر؛ لعقلــه الناقــص وفهمــه الضئیــل. وبــا أنّ البــشر مُحــبّ للاســتطلاع 

لحِکــم الأشــیاء والأفعــال والأعــال، یجهــد ســاعیًا کــي یفقــه حکمــة کلّ شيء ویکــون علــیٰ علــم بهــا.

مــن هنــا ظهــر في العــالم الإســلامي مــن العلــاء الأماثــل والنجبــاء الأکابــر في الأدوار المختلفــة مــن التاریــخ، 

مــن اســتلوّا مــن أغادهــم أقلامًــا وســطرّوا بهــا حکــاً لکــي یفحمــوا الذیــن لا یقبلــون شــيئاً قبــل معرفــة 

حكمتــه، وأحــد هــؤلاء العلــاء العباقــرة هــو الإمــام »الشــاه ولي اللّٰــه الدهلــوي« -رحمــه الله-، الــذي یتلألأ 

في ســاء العلــم، ویتجمّــل التاریــخ بذکــر اســمه. ولــه کتــاب شــهیر ومؤلّــف قیّــم یســمّیٰ بـ«حجّــة اللــه 

البالغــة« الــذي لا يشــقّ لــه غبــار في موضوعــه.

لا أطیــل عليكــم الــکلام. کان موضــوع درســنا في الکتــاب المذکــور ســابقًا حول أســباب بعثة الأنبیــاء، وهناك 

یـُـورد الشــاه -رحمــه اللــه- نکتـًـا ودُرراً تقتــي منّــا التأمــل والتدبرّ فیها.

في ضــوء هــذا الــدرس أفادنــا ســاحة الأســتاذ المفتــي »محمــد قاســم القاســمي« -حفظــه اللّٰــه- بکلــاتٍ 

تمازجــه الحُنکــة والتجربــة، وبعبــارات تصــبّ في عروقنــا وشراییننا الحاســة الدینیــة والغیرة الإســلامیة، وها 

أنــا أنقــل هنــا مــا جــاد بــه فضيلتــه مــن أفــکار وخواطــر في هــذا الشــأن.

علـّـق ســاحة الأســتاذ المبجــل بعــد قــراءة هــذه العبــارة: »أو یقــدّر اللــه تعالــیٰ بقــاء قــوم، واصطفاءهــم 

علــی البــشر، فیبعــث مَــنْ یقُیــم عوجهــم، ویعُلمهــم الکتــاب، کبعــث ســیدنا موســیٰ -علیــه الســلام-«، 

قائــلا: إنّ الطاغیــة الکبیــر والمتکــر الشریــر فرعــون مــر الظــالم، قــد أذاق بنــي إسائیــل أربعــة أنــواع مــن 

الظلــم والعــذاب وجعلهــم یتقيئــون تحــت ورطــة التنکیل، وســلب عنهــم حرّیتهــم واســتقلالهم في الحیاة، 

واســتعبدهم عقلیًــا وفکریـًـا وثقافیًــا بتعميــم هــذه الأنــواع الأربعــة مــن الــذلّ والشــقاء:

۱-الفقر، ۲-الجهل، ۳-الإرعاب، ۴-التفريق.

إنّ فرعــون والأقبــاط قــد اســتخدموا جمیــع طاقاتهــم وقدراتهــم لتعمیــم الفقــر في بنــي إسائیــل، وابتــزاز 

أموالهــم وثرواتهــم وجمیــع ممتلکاتهــم، وحاولــوا إدخــال الرعــب والخــوف في قلوبهــم، وإیجــاد التشــتت 

والتبعــر فيهــم، وجعلهــم شــیعًا وأحزابـًـا یتقاتــل بعضهــم مــع بعــض، ونجحــوا في مؤامراتهــم بقوة الســیف 

والعضــد، حتــی نغّضــوا علیهــم العیــش وأطــار مــن عیونهــم النــوم، وجعلهــم یعیشــون أذلاء مســتضعفین 

علــی أرض اللّٰــه، وکانــوا یرزحــون تحــت وطــأة الضیــم والشــقاوة دون أن یخفّــفَ ألمهــم ویشــفق علیهــم 

مــن الطغــام المســتکرین.

نعم…!

وهــذه هــي الأربعــة مــن البــلاء إذا نزلــت وفشــت تکــون ســببًا لســقوط دول وزوال حکومات وانهیــار بلاد، 

واضمحــلال دعائم عمــران وبنایات.

الیــوم نشــاهد ونــدرك بــأن الغــرب والغربییــن یســتخدمون نفــس هــذه الأنــواع الأربعــة مــن الأســلحة 

ــدة«  ــات المتح ــا کـ«الولای ــمة وعقوله ــتبدة الغاش ــدول المس ــقاط دول، ورؤوس ال ــات وإس ــادة حکوم لإب

وإسائیــل و«الصیــن« وغیرهــا مــن الوحــوش المتغطرســین يمکــرون ويکیــدون مثــل أجدادهــم القدامــیٰ، 

ويریــدون إطفــاء نــور اللــه بــإذلال الشــعوب المســلمة واســتعبادهم، وغســل أدمغتهــم بریــق حضاراتهــم 

المزیفــة وثقافاتهــم النتنــة المنبــوذة، ويؤامــرون لیــل نهــار لاســتلاب ممتلکاتهــم الغالیــة وقیمهــم النفیســة.

وقــد تحقّقــت أمنیاتهــم وأحلامهــم في بعــض البــلاد المســلمة. فلا بــدّ مــن التیقظ والوعــي، وتحریــك الفکر 

والعقــل، وإشــعال جمــرات الإیــان والیقیــن في قلــوب الشــبّان والیافعیــن، وتنشــئتهم علــی حــبّ الجهــاد 

والنضــال، وتعبئتهــم لأخــذ المسدّســات والمدفعیــات علی وجــه الأعــداء والعمــلاء والخونة والمنافقیــن. فإنه 

ــا إلا بالقيــام في وجــه الغــرب  لا یــزول الخــوف والذعــر مــن القلــب ولا يســکن الارتعــاد مــن العــدوّ فرقً

المســتعمر المتجــر وجهــا لوجــه، فالحديــد بالحديــد يفُلح.
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لا أرى حاجــة إلى الإشــارة بــأن لا أعــد نفــي مــن الكتــاب ولســت منهــم وأعــترف بــأن بضاعتــي مــن الأدب مزجــاة؛ ولكنــي أرجــو اللّٰــه أن يــوْفي لي الكيــل، ويتصــدق 

عــي، ويحــشرن في معــشر الكتــاب الصالحــن المصلحــن، والدعــاة المخلصــن، والهــداة المهديــن، الذيــن ينــشرون قيــم الديــن بــكلام متــن، ويعرضــون محاســنه على 

ــرأى الغافلن. م

في رأيــي الناشــئون في الكتابــة كمــن يمارســون الرياضــة، فالريــاضي يحتــاج لتقدمــه إلى مســتوى مرمــوق إلى ثلاثــة عنــاصر: التغذيــة والمارســة والانتظــام. فإنه 

لــو اتبــع نظامــاً فاســداً في التغذيــة لتلاشــت قــواه، وهــزلَ جســمه، واســترخت مفاصلــه، وفــترت عضلاتــه؛ وصــارت المارســات الشــاقة ويلات على جســمه. 

وكذلــك لــو حســن نظامــه الغــذائي وتــرك المارســة لم ينجــز شــيئاً ولم يعجــب أحــداً، ولا يتحقــق هــذان العنــران إلا بالانتظــام والتخطيط تحــت إشراف 

خبــر مجــربّ متقن.

وكذلــك الناشــئ في الكتابــة يحتــاج إلى تغذيــة مناســبة وهــي الكلــات والتعابــر والاصطلاحــات التــي يقتطفهــا مــن بطــون الكتــب المختلفــة؛ 

والجــالُ الــذي يستشــمّه مــن النصــوص المغريــة والعبــارات الخلابــة؛ والمعــان الســاميةُ التــي يلمســها في ســطور الكتــب، والآراءُ الفــذة التــي 

يستكشــفها ويســتنبطها مــن أغــوار الخواطــر، فبهــذا الذخــر العظيــم تمتلــئ ذاكرتــه بالكلــات والأفــكار والمعــان، ويأخــذ في المارســة تحت 

إشراف كاتــب خبــر متقــن، فلســوف تنــوّر الشــجرة، ولســوف تتــلألأ الثمــرة ويكــون هــذا الناشــئ كاتبــاً ينشــئ الأعاجيــب، ويــدرسُ أحوال 

المجتمــع، ويقــدّم الحلــول، وينقــذ جيــلاً، وتفــوح كلاتــه عطــراً، وتفيــض عباراتــه حاســة وفكــراً، ويرســم قلمــه تصويــراً صادقــاً يعــرض 

جــال القــرآن والســنة وجاذبيتهــا وروعتهــا وكفاءتهــا وإعجازهــا.

  فعــلى الناشــئ في الكتابــة التغذيــة المناســبة أولاً مــن الكلــات والتعابــر والاصطلاحــات الحديثــة والعريقــة، ثــم المارســة بالكتابة 

-وكذلــك الحــوار والخطابــة، غــر أن كلامنــا يخــص الكتابــة- معتمــداً عــلى زاده الأدبي، لئــلا تتضــاءل وتضمحــل كلاتــه وتعابــره 

المدخرة.

وهنــاك فائــدة أخــرى للكتابــة وهــي: أن النقائــص كامنة لا تظهــر إلا بالكتابة، فإن الناشــئ إذا حفظ بعض الكلــات والتعابر، 

يتُوهــم إليــه أن لديــه ذخــراً عظيــاً وزاداً كبــراً وكفايــة؛ ولكنه إذا يأخــذ في الكتابة تعجزه صياغة كثر مــن الجمل، وتصوير 

معظــم الأفــكار؛ وتحملــه الحاجــة إلى البحــث عــن المزيــد مــن الكلــات والتعابــر التي ينقصهــا ذخــره الأدبي، فــإن هذه 

الثلمــة لا ترتــق إلا بالكتابــة، ولا يتكامــل زاده الأدبي إلا من جراءها.

وهناك بعض النكات أشر إليها لا تقل أهمية من هذه العناصر الثلاثة التي سدتهُا سابقاً

النكتة الأولى: الحاجة
بعــض الطلبــة يفتحــون المعاجــم أو يأخــذون كتابــاً خاصاً بالمصطلحــات والتعابر ويســجلون كل ما فيه ســطراً 

بعد ســطر.

لا شــك أن هــذه الطريقــة لا تخلــو مــن الفائــدة، ولكنــي أرى المنهــج الأفضــل بــل الســليم لحفــظ اللغــات 

والتعابــر أن يكــون حســب الحاجــة، فمــن أراد أن يحفــظ اللغــات والتعابــر في أي فن من فنــون الكتابة 

فعليــه بالقــراءة والكتابة فيه.

عــلى ســبيل المثــال طالــب يريــد أن يتعلــم التعابــر الأدبيــة والفكرية والحاســية، فعليــه بالمطالعة 

والكتابــة والحــوار والخطابــة فيــا يختــص بهــذا الفــن، فإنــه بعــد مطالعــة بضــع كتــب وإنشــاء 

بضــع مقــالات يتعــرف بكثــر مــن اللغــات والتعابــر المتعلقة بهــذا الفــن، ويكون صاحــب رأي 

ــرة فيه. وخ

وكذلــك مــن أراد التعــرف بــالأدب الصحفــي والســياسي فليلتــزم تصفح الصحــف وتقليب 

الجرائــد؛ بــدلاً مــن أن يأخــذ كتيبــه ويخبــط في المعاجــم وكتــب المصطلحــات والتعابــر 

خبــط عشــواء ويكــون حاطــب ليــل يجمــع الغــث والســمن.

النكتة الثانية:  التذوق
إن الفاصلــة بــن الــذوق والتــذوق هــي نفــس الفاصلة بــن الكاتب المبــدع، المثر، 

الفنــان، المصــور وبــن الكاتــب المقلــد، المحــاكي، فــإن مــن ذاق الطعــام يشــعر 

أن الطعــام حلــو أو مــرّ أو حامــض أو مالــح، همــه أن يمــلأ بطنــه ولا يبــالي 

بالتفاصيــل، ولكــن الــذي يتــذوق الطعــام هو من ينتــي برائحــة الطعام، 

ــه  ــه، وإذا يجعــل اللقمــة في في ويستشــمّها إلى أعاقــه، ويســيل لعاب

يديرهــا فيــه، ويدحرجهــا على لســانه، ويميز تفاصيلهــا، ولا يبتلعها إلا 

بعــد أن يمضغهــا مــرات، وبحيث يســمع مــن حلقه صــوت ابتلاعه 

الأكلات، ويشــكر اللّٰــه بعــد كل لقمــة، ويثنــي عــلى مــن طبخها، 

! مــا ألــذّ هــذا الطعــام! وما  ثــم يمســح بطنــه ويقــول:  بــخٍّ بــخٍّ
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أطيــب رائحتــه، والجميــع يحبــون أن يشــاهدوا أكلــه ومضغــه، والطابــخ يتوقــع 

ثنــاءه، والشــبعان لــو نظــر إليــه عــاد جائعاً.

لا داعي للعجب!

ــز  فإنــه لا يكــون أديبــاً إلا مــن تــذوق جــال التعابــر والكلــات والأفــكار، وميّ

تفاصيلهــا، وحــرص عــلى الفــروق اللطيفــة بــن الكلــات، فهــو بذلــك قــادر عــلى 

تصويــر أدق التفاصيــل، يدهــش بدقتــه القــارئ ويتركــه مذهــولاً، حائــراً، معترفــاً 

بعبقريتــه. والــذي ليــس عــلى هــذه الصفــة لا يحظــى بإعجاب القــارئ، فــإن فاقد 

الــيء لا يعطيــه، أي إن الــذي لم يتــذوق الجــال ولم يســتمتع بــه فقــد حُــرم هذا 

الشــعور، فكيــف يســتطيع أن ينقلــه إلى القــارئ؟!

النكتة الثالثة: المداقة والحساسية
الدقــة هــي أهــم عنــر للتقــدم، فأهــل الفنــون يتفاوتــون ويتايــزون عــلى قــدر 

دقتهــم، فلــولا الدقــة والحساســية والظرافــة لتكافــأ الفنانــون ومــا امتــاز أحد على 

صنــوه، ولم يتفــوق البعــض عــلى البعــض، إن اللوحــة الممتــازة لوحــة أبــدع فيهــا 

ــع  ــا جمي ــوازم الجــال والكــال، ولوحظــت فيه ــع ل ــا جمي ــان وجمــع فيه الفن

التفاصيــل، ويشــاهِد الممعــن فيهــا تناســقًا وتناغــاً ســاحراً يباهتــه ويثــر إعجابه. 

وكذلــك الكتابــة. فا أشــبه الإنشــاء الأدبي في جميــع أنواعه بلوحة فنية يرســم فيها 

الكاتــب مــا يجــول في خلــده، ويعرضــه عــلى القــارئ كــا هــو، فمهمتــه أن يأخــذ 

الأفــكار والمعــان المؤتلِفــة في قلبــه وروحــه وينقلهــا على نفــس الحالة إلى الســطور 

ويبثهــا عــلى القرطــاس، ولا يقــدر على بيــان دقائق الأفــكار وظرائف المعــان إلا من 

كان لــه حــظ وافــر ونصيــب جــمّ مــن الدقــة، فبهــا يعــرف الفــروق اللطيفــة بــن 

الكلــات والتعابــر وتبعًــا لذلــك تمكّنه هــذه المداقة والحساســية مــن العثور على 

الأفــكار والآراء الفــذة أولًا وتصويرهــا وعرضهــا ثانيًــا.

ولكــن بعــض الناشــئن مــع الأســف يهملــون هــذا الجانــب، ويرتكبــون أخطــاءاً 

ســطحية في القواعــد والتعبــر، وأراهــم يفضّلــون الراحــة ويقتنعــون بالقليــل ولا 

يطمحــون إلى الخصوصيــة.

النكتة الرابعة: القوة
إن القــوة في الإنشــاء الأدبي تتحقــق مــن جوانــب مختلفــة، فهنــاك قــوة في التعبر، 

ــتنباط  ــتدلال والاس ــوة في الاس ــاك ق ــة، وهن ــليمة الجميل ــر الس ــق بالتعاب تتحق

وســداد الــرأي، تتحقــق بــالآراء الســديدة وعــرض الاقتراحــات والحلــول المســتقيمة 

للقضايــا العويصــة، وهنــاك قــوة في الاســتناد تتــأتى بتقوية النــص والفكرة الرئيســة 

وإســنادها إلى مــا يعــد فصــل الخطــاب مــن المصــادر مــن القــرآن والســنة وأقوال 

الكبــار والفحــول مــن الشــعراء. وإلى ذلــك مــن أنــواع القــوة مــا يضيــق المقــام 

بذكرهــا، فــإن لا أريــد أن أســتقصي لكــم أنواعهــا. بــل أريــد أن أشــر إلى أن الإنشــاء 

الأدبي بحاجــة ماســة إلى القــوة، وكلــا تعــددت فيــه أنواعهــا ازداد بالتبــع رزانــة 

وســداداً وتأثــراً وجاذبيــة ورغبــة.

النكتة الخامسة: صبغة اللّٰه
إن الحقيقــة أغــلى معنــى مــن المعــان وأســمى مقصد مــن المقاصــد وأنفس متعة 

تهُــدى للقــارئ، والــكلام مهــا بلــغ مــن الجــال الظاهــري وازدانــت بالزخــارف 

وتحــلّى بالمحســنات وتحــالى بحلو الكلــات والتعابــر لا يغني عن الحقيقة شــيئاً، 

فــإن لهــا المكانــة الأولى، وهــي أولى وأحــرى بالاهتام، فإن الحــق ولو كان مــراً دواء، 

والباطــل ولــو كان حلــواً ســمّ وداء، فاعلــم أن أغــلى صفــة يتصــف بهــا الــكلام هي 

الحقيقــة، فالحقيقــة تعــززّ الوضيع مــن العبــارات، وترفع الســاقط؛ ولكــن الباطل 

تذلــل العزيــز منهــا، وتضــع الرفيــع، وتحــطّ من قيمتهــا وشــأنها وإنما يصــوره حق 

التصويــر قوله تعــالى: »زخُْــرفَُ القَْــولِْ غُــروُراً«

وما أجمل قول من قال:

تراه إذا زلزلت لم يكن وما حسن بيت له زخرف         

صدقــت وبــررت! مــا حســن كلام ليــس لــه أســاس، فقــل يــا أخــي باللــه عليــك 

ــسَ بنُْيَانـَـهُ  ــسَ بنُْيَانـَـهُ عَــلَىٰ تقَْــوَىٰ مِــنَ اللَّــهِ وَرضِْــوَانٍ خَــرٌْ أمَْ مَــنْ أسََّ »أفَمََــنْ أسََّ

عَــلَىٰ شَــفَا جُــرفٍُ هَــارٍ فاَنهَْــارَ؟!«

والجواب: »لَا يزَاَلُ بنُْياَنهُُمُ الَّذِي بنََوْا رِيبَةً فِي قلُوُبِهِمْ«

فالــكلام كالبنيــان، ولا خــر في بنيــان بــلا أســاس، وأســاس الكلام الصــدق والحقيقة، 

وأوثــق مصــدر للحصــول عــلى الحلــول الصحيحــة -منــذ بعثــة النبــي -صــلّى اللّٰــه 

عليــه وســلمّ- إلى يــومِ يطــوي اللّٰه الســاء كطي الســجل للكتــب- القرآن والســنة. 

ــد الجــال،  ــت تري ــإن كن ــه؛ ف ــا في ــا وعاش ــاش فيه ــن ع ــك إلا م ــرف ذل لا يع

 . والكــال، والقــوة، والرصانــة، والتأثــر، مع الحق فعليــك بها. »اللَّــهُ يهَْــدِي للِحَْقِّ

ي إلِاَّ أنَْ يهُْــدَىٰ فـَـاَ لكَُــمْ كَيْفَ  ــنْ لَا يهَِــدِّ أفَمََــنْ يهَْــدِي إلَِى الحَْــقِّ أحََــقُّ أنَْ يتَُّبـَـعَ أمََّ

تحَْكُمُونَ؟!«

وإن كنــت تريــد لونـًـا ممتــازاً فاقعًــا يــسّر الناظریــن »صِبْغَــةَ اللَّــهِ وَمَــنْ أحَْسَــنُ 

مِــنَ اللَّــهِ صِبْغَــةً«

يكفيــك للامتيــاز أن تنــر على إنشــاءك مســحة مــن جالهــا وقوتهــا وروعتها، 

وكفــى بهــذه الفقــرة مثــالًا ودليــلًا، انظــر كيف أنهضــت الآيــات والتعابــر القرآنية 

النــصَّ مــن الحضيــض وذهبــت بــه إلى الــذروة، وأقامتــه مــن الــرى وأقعدتــه في 

الريا.

السادسة: الصحبة
عليــك أن تجــد لنفســك صاحبًــا يــرى مــا تــرى، ويريــد مــا تريــد ليكونَ مســاعدك 

ومعينــك في مســرك وهدفك، فالإنســان يحتــاج إلى أنيــس، والمتحابــون في اللّٰه لهم 

شــأن وثقــل في الدنيــا والآخرة.

تعلــم العربيــة والأنــس بلغة القرآن والســنة ومعظــم العلــوم الشرعية من أبــرّ الرِّ 

بــلا شــك، وطــوبى ثــم طــوبى لمــن تعاونــوا عــلى الــرّ والتقــوى. فــإن الوحــدة مملةّ، 

والصحبــة شــحن للبطاريــة، ووقــود للخــزاّن، فاختر لنفســك يــا دارس الأدب العربي 

صاحبـًـا ورفيقًــا يزيــل عنك التعــب، ويريحك مــن النصب، ويجود عليــك با يعلم، 

فــإن هــذا أحــرى بــك وأعــم نفعًــا وأقــرب مــن القبــول، فيــد اللّٰــه مــع الجاعــة، 

واجعــل لــه أكــر مــا تجعــل عليــه، وأعطــه أكــر مــا يعطيــك، فــا أحوجنــا في 

مســر التعلــم إلى التعــاون التعاضــد والتكاتــف والتضامــن؛ وفي كل بــر وخر.

النكتة السابعة:التعريب
التعريــب هــو أن تنقــل أي عبــارة مــن أيــة لغــة إلى العربيــة، وهــذا المجــال مجــال 

واســع ومفيــد للمارســة، ولا ســيا للذين لم يجــدوا في خواطرهم وأفكارهم شــيئاً، 

فبإمكانهــم أن يجــدوا نصًــا يلائــم ذوقهــم ويرونــه جميــلًا، فيقومون بتعريبــه، فلا 

تتعطــل مارســتهم على اللغــة العربية

النكتة الثامنة: الثبات والاستقامة
وهــي لازمــة لــكل مجاهــد في أي مجــال، ولا تخــص بعضًــا دون بعــض، فإنــك يــا 

طالــب الأدب لســت في ســعيك وتقدمــك كصنــدوق لــو جُعــل فيــه درهــم

ثــم تـُـرك ســنة ثــم فتُــح كان الدرهــم عــلى حالــه، بــل أنــت كالطائــر، كلــا رفــرف 

صعــد، وإذا أمســك فقــد بــدأ منــذ تلــك اللحظــة يهــوي ويســقط.

إنــك الآن في البدايــة، وتســعى إلى النهايــة، راجيًــا إعلاء الراية، فعليك بالاســتقامة إن 

تريــد أن لا تكبــو دون الغايــة، اطلــب مــن اللّٰــه الثبــات والتوفيــق، فمســر العلــم 

ليــس مســر يــوم وليلــة، بــل هي ســبيل تبــدأ من المهــد وتنتهــي إلى اللحــد، عليك 

أن تكــون منهومًــا، شرهًِــا، جشِــعًا، مدمِنًــا للتعلــم منــذ يــوم تعلو الصعيــد إلى يوم 

يعلــوك، ومــن أحضــان أبويــك إلى أحضــان الأرض، فواصــل، ثــم واصــل، ثــم واصــل، 

فالمؤمــن لا ينتهــي إلا بالمــوت، بــل لا ينتهــي بــه، فتحيــى بعــده جهــوده، وثمراتــه، 

وجميــل ذكــره، فهــو عــلى ذلــك لا يتناعــس، ولا يتقاعــس، ولا يتقاعــد إلا بالموت.

وما توفيقي إلا باللّٰه عليه توكلت وإليه أنيب.
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مفاهيــم هجمــت عــلى خاطــري وأعجزتنــي عــن سد اللغــات 

ــذا  ــا في ه ــتعن به ــر لأس ــم والخاط ــلى القل ــط ع ــات. أضغ والكل

المجــال، فــلا يمتثــلان أمــري وينزويــان عــن مهمتــي، فتجــدن كالأبكــم 

يريــد أن يفُصِــح عــا في ضمــره، غــر أنــه لا ينطلــق لســانه، فيكــون 

كئيبــاً محزونـًـا؛ إلا أننــي أتــوكل عــلى ربي وأشرع في الكتابــة كي أخلــص 

نفــي مــن هــذه الهجــات.

ــه  ــق الإنســان عــلى وجــه الأرض وجعل ــه ســبحانه وتعــالى خل إن اللّٰ

خليفتــه فيهــا، يجُــري أحــكام الــشرع، يأتمــر أوامــره ويجتنــب نواهيه، 

ــأناً  ــع ش ــون أرف ــرض إلا أن يك ــن ولم ي ــع العالم ــلى جمي ــه ع وفضّل

ومنزلــة مــن الملائكــة الذيــن لا يعصــون اللّٰــه مــا أمرهــم ولا يفــترون 

عــن تســبيحه ويفعلــون مــا يؤمــرون، وذلــك بأنــه يملــك بــن  جناحيه 

نفسًــا تزيــن لــه المعــاصي وتميلــه إلى الهــوى والشــهوات، وهــذا الفضل 

ــت للإنســان إذا أخــذ بعنــان النفــس ولم يوردهــا المــوارد وكانــت  يثبُ

تمتثــل أوامــر ربهــا ولم تتمــرد عــن حكمــه عــزّ وجــل.

ــه تعــالى أحســن عــلى الإنســان ولم يبخــل بنعمــه عليــه، فهــو  إن اللّٰ

مســتغرق في نعــم ربه صباحَ مســاء، مســتيقظاً وراقــدًا، ماشــيًا وواقفًا، 

متأمــلًا وواقفًــا عــن التأمــل، عامــلًا أو عاطــلًا، معلــاً كان أو متعلــاً، 

ثريـًـا كان أو فقــراً، فهــو في جميــع شــؤونه ومناصبــه لا يســتغني عــن 

نعــاء ربــه عــز وجــل.

ــن النظــر في  ــا نمع ــن حين ــه إلى الإنســان، ولك ــا أحســن اللّٰ هــذا م

المجتمــع ونطالــع معاملــة النــاس مــع مُنعمهــم نجدهــم مختلفــن 

في ذلــك تمامًــا. فكثــر منهــم مكبّــون عــلى المعــاصي ولا يــؤدي شــكر 

المنعــم إلا شرذمــة قليلــون لا يعُبــأ بعددهــم كــا قــال تعــالى: »وَقلَيِلٌ 

ــكُورُ« ــادِيَ الشَّ مِــنْ عِبَ

قصــدت أن أدخــل بــن أفــراد المجتمــع وأدرس صــدْق هذا القــول، فها 

أنــا ألبــس جبتــي وأتــرك البيــت وأشرع في التجــول في الشــوارع. أول 

شيء يســتلفت نظــري هــو كــرة المحــلات الواســعة والدكاكــن الكبرة 

والمتاجــر الواســعة، مــا كنــت أظــن أن توجــد بهــذه الكــرة، حتــى في 

المــآزق والأزقــة.

الــيء العجيــب الــذي كان يســتلفت الأنظــار أو نظــري هو البشاشــة 

والتبســم عــلى وجــوه الباعــة، والنشــاط في أعالهــم، وكــدت أن 

أســتغرب الأمــر، ولكننــي أنبّــت النفــس: »إنــكِ قــد أســأت الظنــون 

ــشرع. ألم ينصــح  ــر ال ــون إلى أوام ــم لا يلتفت ــك بأنه ــاس في اتهام بالن

الإســلام بهــذا النشــاط والتبســم؟! فنجــد مــن كلام النبــي -صــلّى اللّٰــه 

ــه وســلمّ- »وتبســمك في وجــه أخيــك صدقــة«. علي

في هــذا الحــن وجــدت نفــي أمــام متجــر كبــر ووقــع نظــري عــلى 

ــاءن  ــة، فج ــلى الباع ــلمّت ع ــر وس ــت المتج ــة، فدخل ــي البالي جبت

أحدهــم وردّ ســلامي بــأدب ورفــق حيــث قــد تأثــرت مــن أدبــه، ثــم 

ســألني عــن حاجتــي فبيّنت لــه، فجاء بجبــب، فانتخبت واحــدة منها 

ولبســتها، فبــشّ البائــع في وجهــي وحسّــن مــا انتخبتهــا وقــال: هــذه 

الجبــة تليــق بــك وبــنّ القيمــة، فســاومته في الثمــن؛ ولكنــه حلــف 

بأنــه لا يربــح إلا خمســة آلاف، فصدقتــه ونقدتــه الثمــن وخرجــت 

مــن المتجــر، ولم أرح إلا خطــوات حتــى اســتجلبت نظــري جبــة تماثــل 

جبتــي تمامًــا؛ بقــرب مــن المتجــر الأول، فدخلــت كي أستكشــف الأمــر، 

فكانــت قيمتهــا نصــف الثمــن الــذي دفعــت في شراء الجبــة، حينئــذ 

تغــر لــون واســود وجهــي، وعلمــت إصابــة ظنــي بالنــاس والباعــة.

فــذاك البائــع لم تكــن طلاقــة وجهــه إلا لخداعــي، فحــالي معــه كان 

ــه يبتســم في  ــا ولعل ــا ويلعــب معه كأســد اصطــاد فريســة فيلاطفه

وجههــا، ثــم في نهايــة الأمــر يفترســه، وبهــذه الصــورة عاملنــي ذلــك 

البائــع بــل الخــادع، حيــث لم تكن تلــك الهشاشــة والبشاشــة والطلاقة 

إلا ليفــترس مــالي ويــأتيَ عــلى مــا في جيــوبي. إن أعتقــد بــأن مــا أخــذ 

ــه  ــد؛ لأن ــا حــن العق ــت راضيً ــو كن ــه ول ــال لا يحــلّ ل ــي مــن الم من

أعدّ نفسك 

ليوم الرحيل

عبد الله ميادادبور
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غشــني بابتســاماته وأيمانــه المؤكــدات.

فيا أخي!

كيــف يعــدّ كمثــل هــؤلاء التجــار من المؤمنــن والحــال أن نبيّنــا -صلّى 

اللّٰــه عليــه وســلمّ- يــرح: »من غشّــنا فليــس منا« رواه مســلم.

فخرجــت مــن الســوق وازدريــت كل تاجــر ومتجــر وســوقة وأســواق. 

كنــت أمــي في الشــوارع فأوقفنــي حــادث، مســكن تعلــق بثيــاب 

رجــل يــرى عليــه أثــر النعمــة، يتســوله ويســأله أن ينفــق عليــه قــدر 

مــا يقــدر عــلى شراء رغيــف، فالتفــت إلى الرجــل قــد احمــر وجهــه 

وانتفخــت أوداجــه، فطــرد المســكن عــن نفســه وخاطبــه بعنــف.

ــكن  ــواسي المس ــل أن ي ــلى الرج ــادث، كان ع ــذا الح ــن ه ــرت م تح

ويتصــدق عليــه مــن النعــم التــي وهبهــا اللــه لــه، أو عــلى الأقــل أن 

ــه  يقابلــه بوجــه طلــق ويعتــذر إليــه كــا أمــر بــه النبــي -صــلّى اللّٰ

عليــه وســلمّ- »اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة، فــإن لم يجــد فبكلمــة 

طيبــة« صحيــح البخــاري بــاب طيــب الــكلام

واصلــت طريقــي وكنــت مســتغرقاً في المشــاهد التــي قابلتهــا وهكــذا 

كنــت أســر حتــى واجهــت بأعجــب هــذه الحــوادث وأنَكرهِــا وكاد 

العقــل أن يطــر مــن هولهــا وشــناعتها، رأيــت امــرأة ســافرة متأنقــة 

في الهنــدام، لبســت مــن الملابــس مــا تشــفّ عــن تحتهــا وقــد جَمعتْ 

شــعرها عــلى رأســها، كأنهــا جمّلــتْ نفســها للخطــاب، فــا إن رأيتهــا 

حتــى تذكــرت الحديــث النبــوي: »نسَِــاءٌ كَاسِــياَتٌ عَارِيـَـاتٌ، مُمِيــلَاتٌ 

ــةَ، وَلَا  ــنَ الجَْنَّ ــةِ، لَا يدَْخُلْ ــتِ الاَْئلَِ ــنِمةِ البُخْ ــهُنَّ كَأسَ ــلَاتٌ، رءُُوسُ مَائِ

يجَِــدْنَ رِيحَهَــا« صحيــح مســلم، كتــاب اللبــاس والزينــة.

وكان واقفًــا بجنبهــا بعلهــا. فــزادت حــرتي وكنــت أسّ إلى نفــي بــأن 

ــذا  ــال ه ــا ب ــان ف ــا نقص ــة وفي عقله ــت جاهل ــرأة إن كان ــذه الم ه

الرجــل لا يأبــه بأمــر امرأتــه، وهــلا يغــار عــلى زوجتــه أم ماتــت الغرة 

فيــه، فــإن كانــت الثانيــة فــلا يرجــى منــه أي خــر.

في هــذا الحــن ارتفــع صــوت الأذان، فتنفســت الصعــداء، فــإن هــذه 

الوقائــع أرهقتنــي، فمشــيت بخطــى حثيثة نحو المســجد. حــان وقت 

الصــلاة، فتقــدم الإمــام وشرع بالقــراءة، فكانــت الآيــات القرآنيــة تقــع 

مــن النفــوس مكانهــا، فكنــت أشــعر أن بــن يــدي الرحــان أناجيــه 

وهــو يســتمع إلى نجــواي.

فاطمأنــت نفــي وزالــت منــي تلــك الخواطــر وكأن لم أواجــه بــيء 

مــن تلــك الحــوادث المريــرة.

بعــد الصــلاة صعــد الخطيــب المنــر وكانــت خطبتــه تشــتمل عــلى 

حقــوق النــاس وعــدم إيــذاء الآخريــن فــشرع بخطبــة بليغــة تؤثــر في 

القلــوب وكان يزينهــا بالآيــات والروايــات مــن النبــي -صــلّى اللّٰــه عليه 

وســلمّ- وأتذكــر منهــا أنــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- قــال: »المُْسْــلِمُ 

مَــنْ سَــلِمَ المُْسْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيـَـدِهِ«. رأيــت الدمــوع تنحدر من 

الجفــون وتســيل عــلى الخــدود. أنا كذلــك لم أتمالك نفي فاســتذرفت 

عينــاي وكان رجــل بقــرب منــي فســألني عــن ســبب بــكائي، فالتفــتّ 

إليــه وأنا أســتخف بســؤاله، فأجبتــه أن بــكائي من أجل هــذه الخطابة 

البليغــة التــي أخــذت بجامــع القلــوب. فأجابنــي الرجــل: »إن لم أتأثر 

مــن خطابــة هــذا الرجــل«. فســألته عــن الســبب. فبــدأ الرجــل يحي 

ــب  ــذا الخطي ــر وكان ه ــوت صغ ــظ: »كان لي حان ــع الواع ــه م قصت

ــت  ــتدينني، فكن ــة ويس ــض الأمتع ــذ بع ــوتي، ويأخ ــف إلى حان يختل

مــسروراً بــه ولا يضيــق صــدري بأنــه لا ينقــد الثمــن، ولم أطلــب منــه 

أي رهــن لمكانتــه وقــد كان عنــدي موثوقـًـا. حتــى مضــت فــترة طويلة 

يــن، فوعــدن بأنــه ســيقي دَينــه، فمــى  فســألت الشــيخ عــن الدَّ

عــلى ذلــك شــهر، وكان كلــا طلبــت منه بــدأ يماطــل ولا يســدّد قرضي 

والحــال أنــه مــن الأثريــاء، حتــى قبــل أســبوع قابلتــه فطلبــت دينــي، 

ــظ الرجــل معــي في الــكلام وأنبَّنــي ونبــزن بشــتائم بذيئــة كأن  فغلُ

مديــن لــه.

بعــد ســاع هــذه الواقعــة أطرقــت رأسي وخرجــت مــن عنــد الرجــل 

فقلــت في نفــي: يــرى بــأن لــكل شيء في هــذه الدنيــا صــورة ظاهــرة 

تختلــف عــن باطنــه كل الاختــلاف؛ حتــى في رجــال الديــن والوعــاظ. 

فــإن منهــم مــن جعل الديــن قناعًا على وجهه ليســتر عيوبــه وقبائحه، 

وفيهــم تجــار الديــن إن كان ذلــك البائــع يهمــل في أمــور الديــن فهــو 

غافــل وجاهــل بأحكامــه، فكيــف بهــذا الواعــظ الــذي يــروي للنــاس 

الأحاديــث ويتكلــم عــن حقوقهــم، ثــم هــو يجــور عليهــم.

ألم يطلــع هــذا الخطيــب عــلى مــا روي عــن النبــي -صــلّى اللّٰــه عليــه 

ــه  ــم يماطــل. فإن ــن ث ي ــلى أداء الدَّ ــدر ع ــذي يق ــة ال ــلمّ- في مذمّ وس

-صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- يقــول: »مطــل الغنــي ظلــم« مصنــف ابــن 

ــيبة 22845 أبي ش

فيا إخوان!

هــذا شــأن الدنيــا ومــن عليهــا، فإنهــا حلــوة خــضرة قــل مــن يتخلــص 

مــن فتنتهــا ولا ينخــدع بروعتهــا. اعلمــوا أنــه لا بــدّ لنــا جميعًــا مــن 

يــوم نقــوم فيــه لــرب العالمــن، فهنــاك حســاب ولا عمــل، تقشــعرّ من 

هولــه الجلــود وتشــخص الأبصــار، ذلــك اليــوم لا خلــة بن الأخــلاء، ولا 

قرابــة بــن الأقربــاء، ولا مــودة بــن الأحبــاء، كل بنفســه يهتــمّ ولهــا 

ــرْ في  ــاء والمرســلن. ففكّ ــمّ، ويتغافــل عــن الآخريــن، حتــى الأنبي يغت

ذلــك اليــوم، وأعــدَّ نفســك ليــوم الرحيــل.

ولا يغرنـّـك أيهــا المســلم -تاجــراً كنــت أو عامــلًا أو مهندسًــا أو دكتــوراً 

ــه عــلى  ــا- زعمــك أنــك تســلم مــن مؤاخــذة اللّٰ حتــى عالمًــا وواعظً

الذنــوب والخطايــا، فاليــوم عمــل ولا حســاب وغــدًا حســاب ولا عمل. 

ولا تغرنـّـك أيهــا العــالم طــول لحيتــك، وتلبّســك بــزيّ الصالحــن، فإنهــا 

وأمثالهــا لا تغنــي عنــك مــن عــذاب اللّٰــه شــيئاً؛ إذا لم تدعمهــا عمــل 

صالــح، وإذا كنــت لا تنتهــي عــن المحرمــات.

فجديــر بــك يــا أخــي أن تحاســب نفســك قبــل المحاســبة بــن يــدي 

اللّٰــه وتــزوّد مــن يومــك للغــد إن كنــت مــن الأكيــاس؛ فــإن الكيّــس 

كــا قــال رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- : »مــن دان نفســه 

وعمــل لمــا بعــد المــوت والعاجــز مــن أتبــع نفسَــها هواهــا وتمنى على 

اللّٰــه الأمــان«. مســند أحمــد بــن حنبــل 17123
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دا فيـــما مضٰى ومُجَدَّ شتَموا النّبيَّ مـحــمّدا  

ولسِانُ كُفرهِِمُ اعتَدىٰ مكَروا به واستَـهــزءَوا  

ومِــــنَ الحيـاءِ تجََرَّدا هٰذا لِســــانٌ ماجِـــنٌ  

وبِفيــهِ حِقــدٌ قد بَدَا والإفِكُ فـــيهِ سَجـــيّةٌ  

ويســـدُّ أفــواهَ العِدا مَن يَنصـــــرنََّ رسولنَا  

جُـرمًا عظيمًا أسْودَا؟! ويَجُـزُّ ألســـنةً جَنـتَْ  

أن نثَْـــأرََنّ لأحــــمدَا حَتمٌ علــــــينا واجبٌ  

مَـــن يَزدَرُون مُحمدًا عارٌ عـــلينا أن نــــرىٰ  

ننَســـىٰ إساءَتهَم غدَا يِن أو   فنُقلِّـــبَ الـــكَفَّ

لا لومَ ضِدَّ مَن اعتدىٰ إن كان هــذا حــــالنَا  

ــؤدُدَا لماّ فَــــقدناَ السُّ إنَّ اللئـــامَ تجـــــرَّءُوا  

بالبعدِ عن دينِ الهُدىٰ وتقطَّعـــتْ أسبــــابنُا  

دَا حتـــى الإخــاءُ تقدَّ واشتَــــدَّ بأسُ خِـلافِنا  

بْع أن يسَـتأسِدَا؟! للضَّ أوَليـــسَ ذلــك مُؤذِناً  

يا مَـن قَضيتم دهركَم                 لعِبًا ولــهوًا أو سُدىٰ

بالأمسِ كـان سفيهُكم                 للــساقــطيَن مـــقلِّدَا

دَا للـــكافرينَ مُعــــضِّ واليومَ صــارَ سوادُكم  

أيـن البراءُ من العِدا؟! أينَ الـــولاءُ لدينكم؟!  

ء الـــــظالميَن تودُّدا؟! أفتَركَنـــونَ لـــــــهؤلا  

سبَّ النبيَّ الأحـمدا؟! وتجُادِلونَ عــن الـذي  

دا؟! ومن اقتفىٰ سننَ الهُدىٰ                  تدَعـــونهَ متــشدِّ

للــــحقِّ يومًا مفردَا؟! أوليسَ منـكُم منصفٌ  

مُتفـــتِّحًا مُسـترشِدا؟! أعََدِمْـــتُ فيكم عاقلًا  

أتحُـارِبونَ مـــحمّدا؟! عارٌ عليــكُم ويحَكم!!  

مونَ لهُم يدا؟! وتـــقدِّ وتدُاهِنــــونَ عــــدوَّه  

فبَرئِتُ من ضِدِّ الهُدىٰ َ حــالُكم   فلقـــــد تبَينَّ

أصبحتُ فيكُم أزهَـدَا لن أرجِعَنَّ لِنُصــحِكم  

أبدًا وإن طـــالَ المدىٰ لَأخُالِفَنَّ طــريقَــــكم  

ما دام فيـــكُم مُقعَدا ولَأهَجُرنََّ جلــــيسَكم  

دَا: في الـــعالَميَن مُــردِّ ولَأجَـــهرنََّ بِدَعــــوتي  

يا مَن ملئتَ حَــماسةً               بمَ تنَـــصرنََّ محمدا؟

أم صـــارخًِا ومُنـدّدَا؟ مُتظاهِراً؟ أم مُضـــرِبًا  

أم في بلادِكَ مُفســِدَا؟ أم مُحـــرقًا لِسِفـــارةٍ؟  

أضَحَكْتَ أسنانَ العِدَا إهدَأْ !! كَفاكَ سَفاهَةً  

ومَشَيتَ في سُبُلِ الهَوىٰ                وهَجرتَ سُنةَ أحـمدا

فاسمَعْ نصيحةَ مُشفِقٍ                وارجِعْ وكُن مُّسـترشِدا

وزعََمـــتَ حُبًّا مُوقَدَا يا مَن تحُِبُّ رسَـــولَـنا  

كُـــن لِّلحبيبِ مُــقَلِّدَا ا صـادقًا   إن كنــتَ حَقًّ

بل جُد بنفسـِكَ لـــلفِدَا وابذُل دماءَكَ شاهِدًا  

فالخرُ أن تسُتــــشهَدا ما دُمتَ حتــمًا ميِّتًا  

فرضٌ جِهادُ مَن اعتدىٰ مِن بعـدِ إذنِ وُلاتِـنا  

دَا هَـيّا !! كَــفـــاكَ ترَدُّ فهَلُمَّ دونَ تــــكاسُلٍ  

دَا إنْ أنــتَ كنتَ مُوَحِّ قُم وانتصِر لنبــــــيِّنا  

دَا فاطلُــبْ وكـنْ مُتزَوِّ وابدَأْ بِعِلـــمٍ وَاجِـبٍ  

ذَهَبَـتْ مُرُوءَتهُ سُدىٰ ولََتَهْجُـــرنََّ مُنَـــافِـقًا  

بالخِزيِ ثوباً يُرتــــدىٰ سَمِعَ الإساءةَ فارتضى  

وكـــأنَّه ذاقَ الـــرَّدىٰ  بل لم يُحرِّكْ سَـــاكِنًا  

والخـــــاذليَن محمدَا ْ أربـــــــعًا   فعليهِ كبرِّ

والجُــبُن أفضلُ ما بدَا فالخُبثُ فيهم فِطرةٌ  

لوجدتَّ فَحْمًا أسَوَدا ولئِْ شَققتَ صُدورهَم  

أحيــا فُؤادَك بالهُدىٰ فالحمدُ للّٰهِ الـــــذي  

أبدًا ولـــيًا مُــــرشدَا ما نبَتـــغِي مِنْ دونِه  

للمُؤمِنِــــيَن ومُنجِدَا فاللّٰهُ خرٌ حافــــــظاً  

دَا والأرضُ خَرُّوا سُجَّ وله السمواتُ الـعُلَٰ  

لم تسَتطِعْ أنْ تصَمُدَا وأمَامَه كُلُّ القُــــوَىٰ  

سبحانهَ مُــتَفَـــــرِّدَا فَهُوَ المهَُيمِنُ وَحــدَه  

وعلَ النـــــبيِّ تَرََّدَا ولَئِْ تجََرَّأَ ســــــافِلٌ  

بل زادَ فـــينا سُؤدُدَا ما قلَّ شأنُ نبــــــيِّنا  

دَا عن نصـــــرهِ مُتَردِّ مهما تقَاعَــسَ خَاذِلٌ  

لنِبيِّه ومُــؤَيِّـــــــدَا ما زالَ رَبِّ ناصــــــراً  

خرُ البـــريةِ سَمَْدَا إنَّ النبيَّ محــــــمدًا  

دَا في العالَـــميَن تـردَّ ذِكْرُ النبيِّ مُــــــخَلَّدٌ  

دَا عندَ الإلهِ تـــــجَّ قَدْرُ النبيِّ مُعَــــظَّمٌ  

إذ كان يُدعىٰ أحمدَا اسمُ النبيِّ مُكَــــــرَّمٌ  

بَيَن القَبائلِ مَحـــتِدَا نسبُ النبيِّ مُشََّفٌ  

شَهِدَ الإلٰهُ وأشَـــهَدَا رٌ   عِرضُْ النبيِّ مُطَـــهَّ

مَثَلٌ عظيــمٌ يقُتدىٰ خُلُقُ النبيِّ وسَـــمْتُه  

دىٰ دِينٌ وليسَ مِنَ السُّ قولُ النبيِّ وفِـــــعلُه  

بِأبَ وأمّي يُفــــتدىٰ شَخْصُ النبيِّ مُحَبَّبٌ  

للعالمَيَن عــل المدَىٰ إنَّ النبيَّ لَرحَــــــمةٌ  

دَا ومُزَكِّيًا ومُـــــسَدِّ طابَ النبيُّ مُعــــلِّمًا  

دَا حيًّا ومَيْتًـــــا حُمِّ طابَ النبـــيُّ محمدٌ  

قال أبو قدامة المصري
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الــزواج مــن ســنن الحیــاة في هــذا الکــون. کــا یحتاج الإنســان إلــی الطعام 

والــشراب فهــو في حاجــة إلــی الــزواج. والإســلام قــد أکّد کثیــراً علــی ضرورة 

الــزواج، لأن الــزواج حاجــة فطریــة والإســلام دیــن الفطــرة، أمرنــا بالــزواج 

ونهانــا عــن ترکــه والإبــاء عنــه، کــا قــال النبــي -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ-

ــمْ يعَْمَــلْ  ــنْ لَ ــكَاحُ مِــنْ سُــنَّتِي، فمََ : »النِّ

بِسُــنَّتِي فلَيَْــسَ مِنِّــي، وَتزَوََّجُــوا فـَـإنِِّ 

ــه(.  ــن ماج ــمَ«)رواه اب ــمُ الْأمَُ ــرٌ بِكُ مُكَاثِ

في  وســلمّ-  عليــه  ـه  اللّـٰ -صــلّى  وقــال 

حدیــث آخــر: »لا صرورة في الإســلام«)رواه 

ــوداود(. أب

وقــد جعــل اللّٰــه تعالــی الــزواج من ســنن 

ــل في  ــه عزوج ــلین؛قال اللّٰ ــاء والمرس الأنبی

ــكَ  ــنْ قبَْلِ ــلًا مِ ــلنَْا رسُُ ــدْ أرَسَْ کلامــه: »وَلقََ

ــةً« )الرعــد-38(. يَّ ــا وَذرُِّ ــمْ أزَوَْاجً ــا لهَُ وَجَعَلنَْ

ــن یشــعر بالســعادة  ــی حــدة و ل ــش عل إن الإنســان لا یســتطیع أن یعی

علــی وجــه الانفــراد وإن کان في إمکانیــات متوفــرة. و هــو یحتــاج بالطبــع 

ــزوج  ــة أفضــل مــن ال إلــی الصاحــب والرفیــق ومــا مــن صاحــب وصاحب

والزوجــة. والإنســان بالزواج یشــعر بالســعادة والفــرح والاطمئنــان. وإضافة 

علــی ذلــك کل رجــل وامــرأة یحتــاج إلــی الــزواج لابتعــاد عــن الشــهوات 

وإشــباع الغریــزة الجنســیة بطریــق الحــلال؛ وأیضًــا لبقــاء النســل البــشريّ. 

والإنســان یکســب الأجــر بســبب الولــد الصالــح کــا ورد في الحدیــث: »إذِاَ 

مَــاتَ الْإنِسَْــانُ انقَْطـَـعَ عَنْــهُ عَمَلـُـهُ إلِاَّ مِــنْ ثثلََاثـَـةٍ: إلِاَّ مِــنْ صَدَقـَـةٍ جَارِيـَـةٍ، أوَْ 

عِلـْـمٍ ينُْتفََــعُ بِــهِ، أوَْ وَلـَـدٍ صَالـِـحٍ يدَْعُــو لـَـهُ« صحيــح مســلم.

إذا کان هــذا أهمیــة الــزواج ومنزلتــه فــلا بــد لنــا أن ندقـّـق في الــزواج دقــة 

تامّــة. و في بدایــة الأمــر لا بــد لنــا أن ندقــق في اختیــار الــزوج أو الزوجــة.

لقد دعا الإسلام إلی أهمیة الاختیار الجید.

ــزوج  ــار ال ــرأة أن تخت ــلى الم ــة وع ــة صالح ــار زوج ــل أن یخت ــلى الرج ع

ــان. ــة الإی ــا درج ــا أن یراعی ــن کلیه ــد للطرفی ــب؛ ولا ب المناس

ینبغــي للمــرأة أن تختــار ذا الدیــن وأیضًــا ینبغــي للرجــل أن یختــار ذات 

الدیــن، لأن النبــي -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- قــال: »تنُْكَــحُ المَْــرأْةَُ لِأرَْبَــعٍ: 

يــنِ ترَِبـَـتْ يـَـدَاكَ«.  لاَِلهَِــا، وَلحَِسَــبِهَا، وَجَاَلهَِــا، وَلدِِينِهَــا، فاَظفَْــرْ بِــذَاتِ الدِّ

صحيــح البخــاري

مــن جــراء ذلــك یجــب علینــا أن نختــار زوجــة تكــون قریبــة منــا ثقافــة 

ومکانــة اجتاعیــة وحســباً ونســبًا ودینًا. ولا بــد للوالدیــن إذا أرادا أن یزوّجا 

بناتهــم أو أبنائهــم أن يفتشّــا عــن  الشــاب الصالــح والفتــاة الصالحــة.

والترکیــز والتفکیــر في هــذا الموضــوع مهــم جــدًا. لأن هــذا اختیــار یرســم 

المســتقبل. أتذکّــر حینــا کنــت أریــد أن أتــزوّج قــال لي والــدي: »دقّــق في 

اختیــارك؛ لأن المــرأة لیســت کشــاة حتــى تعیــش معها یومیــن أو ثلاثــة أیام 

ثــم تترکهــا، بــل تعیــش معهــا لطــول حیاتــك؛ وأیضــا لیســت المــرأة کثــوب 

تلبســه یومــا ثــم تخلــع.

السعادة الزوجیة:

والآن عندمــا عرفنــا أهمیــة الــزواج والاختیار الحســن أتحدث حول أســباب 

الســعادة الزوجیة.

ترتبــط الســعادة الزوجیــة بأمــور کثیــرة. 

الحــب أهم الأســباب الرئیســة للســعادة بین 

الزوجیــن؛ فینبغــي علــی الــزوج بعــد الــزواج 

أن يكشــف عــن حبــه لزوجتــه دائمًــا وأیضًــا 

علــی الزوجــة أن تتحبــب إلــی زوجهــا.

ــم بشــکل  وأیضًــا لا بــد مــن المحبــة بینه

دائــم. مثــلًا عندمــا یعــود الــزوج مــن العمــل 

تســتقبله الزوجــة بالترحیب الجمیــل  وبوجه 

طلــق أو أن یحُــضر الــزوج باقــة ورد لزوجتــه دون ارتبــاط بناســبة معینــة.

ــل  ــترام والتعام ــی الاح ــة عل ــا مبنی ــون حیاته ــن أن تک ــد للزوجی ولا ب

والتفاهــم؛ وعندمــا یواجهــان بالخلافــات بینهــم لا یأخــذا بالشــکوی؛ ولا بد 

أن یصــر کل منهــا علــی مــا يكرهــه مــن الآخــر وعندمــا یعفــو كل منهــا 

الآخــر ویتناســیان عیوبهــا فیشــعران بالســعادة والفــرح.

ــة فــلا  ــاة الزوجی والمهــم هــو أن النــاس إذا یواجهــون بالمشــکلات في الحی

داعــي للمشاکســات؛ بــل لا بــد لهــم أن لا یغضبــوا، ولا یســأموا، ولا یأخــذوا 

بالشــکوی؛ بــل علیهــم أن یحلـّـوا المشــکلات بالحــوار، ویســتخدموه طریقة 

حــل.

قــد تقــع وتحــدث مشــکلات وخلافــات بیــن الزوجیــن في الحیــاة الزوجیــة 

بالطبــع؛ ولکــن هــذه المشــکلات في بعــض العائــلات أکــر. بعــض النــاس في 

الحیــاة الزوجیــة تحــدث لهــم مشــکلات کثیــرة بســبب اختــلاف شــخصیة 

الرجــل والمــرأة وبســبب ســوء التفاهــم بینهــم.

یفکّــر بعــض الشــباب أن الحیــاة الزوجیــة ترویــح ولا یعرفــون أن الــزواج 

مســئولیة کبیــرة وخطیــرة. فــإذا یواجهــون المشــکلات یغضبــون ویســأمون 

مــن الحیــاة؛ وبعضهــم یقتلــون أنفســهم، أو یفکّــرون في الطــلاق وتنتهــي 

الحیــاة الزوجیــة.

مــن أجــل ذلــك لا شــك أنــه قــد تحــدث مشــکلات بــن الزوجــن، وتوجــد 

هــذه المشــکلات في کل الحیــاة. فأمــا یــا أیهــا الإخــوة! لا تنسَــوا مِنّــي هــذه 

ــن  ــة م ــاة الزوجی ــوّ الحی ــي خل ــة لا تعن ــعادتك الزوجی ــة: إن س النصيح

ــر في  ــك المشــاکل وأن لا تؤثّ ــی حــل تل ــك عل ــي قدرت ــا تعن المشــاکل وإنم

العلاقــة بینــك و بیــن زوجتــك.

الحياة الزوجية والسعادة فيها
طلاب الصف الثاني )أ( من المعهد

الإعداد والترتيب: عبدالمعز شيخ جامي
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الــراع المســتمر والنــزاع الدائــم بیــن الحــق والباطــل قدیــم قَــدِمَ الحــق 

وأهلــه ولیــس حدیثـًـا، فکلــا وُجــد الحــق وُجــد لــه أنصــار وهــواة، ووجــد 

فــی مقابلــه باطــل لــه أنصــار وأتبــاع، وإن أول صراع وقــع في العــالم بیــن 

الحــق والباطــل صراع ســیدنا آدم مــع إبلیــس اللعیــن وهــو یتظاهــر أمامــه 

بالحــب الناصــح ویقســم له بذلــك: »وَقاَسَــمَهُاَ إنِِّ لكَُــاَ لمَِــنَ النَّاصِحِنَ«.

قــد أنهــت إلی أســاعنا هــذه الحادثــة بــأنّ الراع بیــن الفریقین حــيٌّ إلى 

أن یطُــوى ســجل الدهــر؛ وفي مقدمــة هــذا الجیــش الــذي یحــارب الباطــل 

ــم  ــاء -عليه ــاد الأنبی ــروا في الأرض الفس ــن أک ــن  الذی ــاة والمجرمی والطغ

الســلام- وأکــرو النــاس مقاســاة لــلأذی والاضطهــاد في هذه الســبیل ســیدنا 

محمــد -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- الــذي قــال: »لقََــدْ أخُِفْــتُ فِي اللَّــهِ وَمَــا 

ــيََّ  ــتْ عَ َ ــدْ أتَ ــدٌ، وَلقََ ــؤذْىَ أحََ ــا يُ ــهِ وَمَ ــتُ فِي اللَّ ــدْ أوُذِي ــدٌ، وَلقََ ــافُ أحََ يخَُ

ءٌ  ثثلََاثـُـونَ مِــنْ بـَـنِْ يـَـوْمٍ وَليَْلـَـةٍ وَمَــا لِي وَلَا لبِِــلَالٍ طعََامٌ يأَكْلُـُـهُ ذوُ كَبِــدٍ إلِاَّ شَيْ

يوَُارِيــهِ إبِِــطُ بِــلَالٍ« مســند أحمد/مُسْــنَدُ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ.

ليتضــح لكــم مــدی هــذا الــراع بیــن الحــق والباطل وقســوة قلــوب هواة 

الباطــل يجــب عــي أن أذكــر لكــم قصــة تكشــف القنــاع وترفــع الغطــاء 

ــأن  ــم ب ــود، وحقدهــم، وتمنیه ــا الجل ــي تقشــعّر منه ــم الت ــن مظالمه ع

یطــوى بســاط الحــق وأهلــه في جمیــع أنحــاء العــالم.

لمــا بــدأ الإســلام ینتــشر في مکــة إنتشــار النــار في الغابــة، فاجتمعــت قریــش 

ــا یتعاقــدون فیــه عــلى بنــي هاشــم وبنــي  وأتمــروا بینهــم أن یکتبــوا کتابً

عبدالمطلــب عــلى أن لا ینکحــوا إیاهــم؛ کتبــوه في صحیفــة ثــم تعاهــدوا 

وتواثقــوا عليــه وعلقــوا الصحیفــة في جــوف الکعبــة توكیــدًا علی أنفســهم، 

ــي  ــم وبن ــي هاش ــع بن ــلمّ- م ــه وس ــه علي ــلّى اللّٰ ــه -ص ــول اللّٰ ــام رس وأق

ــوا ورق  ــق الحصــار، وأکل ــی جُهــدوا مــن ضی ــك حت عبدالمطلــب عــلى ذل

ــمُر وأطفالهــم یتضاغــون مــن الجــوع؛ حتی یســمع بکاءُهم مــن بعید،  السَّ

وقریــش تحــول بینهــم وبیــن التجــار، فیزیــدون علیهــم في الســلعة أضعافاً؛ 

حتــی لا یشــتروها ومکثــوا علــی ذلــك ثــلاث ســنوات؛ ورســول اللّٰــه -صــلّى 

اللّٰــه عليــه وســلمّ- یدعــو قومــه لیــل نهــار وساً وجهــراً.

ــکاد  ــة ت ــه قضی ــی لا تحتمــل التغافــل هــي واللّٰ ــة »إیغــور« الت أمــا قضی

القلــوب تتفجــر مــا یعــان المســلمون فيهــا مــن تقتیــلٍ، وتشریــدٍ، وذلٍ، 

ــار المســلمین  ــة، والأمــر بکشــف الحجــاب، وســقط الجنیــن، وإجب وإهان

عــلى تبنــي المســتوطنین الملحدیــن من الصینیــن إخــوةً لهم، واســتضافتهم 

في بیوتهــم، وتعلیــم أبناءهــم الشــیوعیة، وهــذه تعنــي الجاهلیة المعــاصِرة.

إنّ هــذا الحــادث المرُیــع الألیــم لــو وقــع علــی غیــر المســلمین لقــام العــالم 

ولم يقعــد، ولبکــى حکامنــا قبــل أن یبکــي حــکام الغــرب. هنــا یتســائل كل 

: لمــاذا هــذه المظــالم علیهــم؟! عاقــل لــه ضمیــر حــيٌّ

إنّ الصیــن هــزتّ العــالم الإســلاميَّ وهــزتّ کلّ مســلم فیه شيءٌ مــن الحمیِّة 

ــر  ــة وضمی ــه عاطف ــان ل ــزتّ کلّ انس ــل ه ــة؛ ب ــرة الإیانی ــة والغی الدینی

ــو کان غیــر مســلم. وأمــا جمیــع الشــعارات التــي تجــري علــی  حــيّ، ول

ألســنة الســلاطین الطغــاة الظالمــة لا ســیا الصینیــة کالتعایش، والمســاواة، 

والحریــة الدینيــة، وحایــة الأقلیــات، وحقــوق الإنســان لیظهــر جلیًــا أنهــا 

مجــرد خــداع ومحــض افــتراء؛ فالواقــع أنّ اضطهاد المســلمین هــو الحقیقة 

ــتطاعت  ــی الآن اس ــة. حت ــعارات الکاذب ــذه الش ــل ه ــة وراء مث المخفی

ــر القسریــة لمســلمي  ــة مــن خــلال حمــلات التهجی الســلطات الصینی

»إیغــور« عــن مواطنهــم الأصليــة أي: ترکســتان الشرقیــة وتوطین الکثیر 

مــن الصینیــن والملحدیــن وإحــداث تغییــر کبیــر في الترکیــب الســکانیة 

ــة  ــم بدای ــلمین في الإقلی ــبة المس ــت نس ــا کان ــلم، فبین ــم المس للإقلی

الحملــة عــام 1949 م 97% تناقصــت هــذه النســبة بســبب الکثیــر مــن 

الإجــراءات العینیــة إلى حــوالي 45% فقــط.

فلیحــذر الذیــن لا یخشــون معــادًا ولا حســاباً ولا یدعون من أي وســیلةٍ 

ــة  ولا طریقــةٍ لاضطهــاد مســلمي عــالم وأیغــور خاصــةً؛ أن تقــوم الأمُ

الأســلامیة مــن جدیــد وتکَُــرِّسَ جنودهــا وإمکانیاتهــا علیهــم.

أیهــا الســلطات الصینیــة الذیــن أســمیکم بتتــار العــر أونســیتم کیف 

هزمکــم المســلمون شّر هزیمــةٍ؟!

 لا لا واللّٰه! إن نسیتم أو تناسیتم فالتاریخ لا ینساه أبدًا.

ــوب  ــم في قل ــلمین ورعبه ــلاد المس ــار ب ــود التت ــتْ جن ــا دخل ــد م بع

ــار دخــل بعــض الأحیــان في ســکةٍ مــن  المســلمین الــی حــدِ أنّ أحــد التت

ــة رجــل مــن المســلمین فقتلهــم کلهــم  ــث وجــد مئ ــةٍ حی ســکک مدین

وأتــی علــی آخرهــم دون أن یتجــرأَّ أحــد منهــم لمقاومتــه، وبــدأتْ بتدمیــر 

بــلاد المســلمین بغــداد دار الخلافــة الإســلامیة والشــام؛ حینئــذٍ أقــام اللّٰــه 

لمقاومتکــم وقتالکــم الملــک البطــل »الظاهربیــرس« وهزمکــم وأخرجکــم 

مــن أرض الشــام وبــلاد المســلمین وطردکــم منهــا حتی بطــل المثل الســائر: 

»إذا قیــل لــك إن التتــار انهزمــوا فــلا تصــدق«

المراجع:
القرآن الکریم

الصحوة الإسلامية

 مقالات في الفکر والدعوة للعلامة الندوي

مسند الإمام أحمد

إلى متى الاضطهاد على مسلمي »إيغور« إلى متى؟!

لطالب: دانيال يوسفی
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لســت ممــن یطفــح قلبــه سوراً ولا ممّــن إذا حــرّر انــسری عنــه المضمــض 

واحتــل مکانــه الفــرح وظلـّـل علیــه النســیان ،فــلا هــو یذکــر مــا کتــب ولا 

تأثــرّ بــا ســجّل، فلعــل قضیتــه التــی اشــتغل بهــا لم تکــن تهمــه؛ ولكننــي 

مکتئــب قبــل البــدأ وملتهــب بعــده، لأن عکفــت علــی موضوع هــو کارثة 

الکــوارث والداهیــة الدّهــاء. وهــو أزمــة الزمــان وتدهــور المجتمــع، الــذي 

جعــل عظــام الدّیــن تــرم،ّ ویبیــد قوائمــه وطفــق یفُــتر الإیــان ویزعزعــه 

حتــی یجعلــه منخرمًــا منفطــأً لایــکاد ینبــت جــذره، أو تلتهــب جمرتــه.

هــذا الــيء الخطیــر الــذی یســلب الإیــان والعقیــدة ویحــرق کلّ ســمةٍ 

عالیــةٍ وخُلــةٍ ســامیةٍ، ویعُمــي کلّ قریحــةٍ مزدهــرة، حیــث یهوي بالإنســان 

في هــوّات الضــلال والعشــوائیة، ویرمــي بــه إلــی مزبلــة الحیــاة حتـّـی یصیر 

تائهًــا ضــلّ الطریــق في قفــرةٍ جــرداء، إنها کا قــال الإمام النــدوي -رحمه 

اللّٰــه-: »ردّة ولا أبــا بکــرٍ لهــا، إنهــا قضیــة العــالم الإســلامي الکــری، إنهــا 

مشــکلة العــالم الإســلامي الکــرى، ردّة تنتــشر وتغــزو المجتمع الإســلامي 

ثــم لا ینبتــه لهــا أحــد ولایفــزع لهــا العلــاء ورجــال الدیــن، لقــد قالــوا 

قدیــاً: »قضیــة ولا أبــا حســن لهــا« وأقــول: »قضیــة ولا أبابکــر لهــا« )1(

أمــا الــذي أوحــش رجــال الدیــن والدعــاة المتحمّســین حیــث أوقعهــم 

في دهشــةٍ وتلــدّدٍ بالنســبة، لهــذه القضیــة، هــو إختفــاء هــذه الفتنــة 

الفاتكــة التــي اســتشرى تسّربــه في القلــوب وتوغله في المجتمــع، کا قال 

أحــد الأدبــاء: »أمــران لا یحُــدّ لهــا وقــت بدقــة، النــوم في حیــاة الفــرد، 

والانحطــاط في حیــاة الأمّــة، فــلا یشُــعر بهــا إلا إذا غلبــا واســتولیا«.)2(

إنــه لحــقّ! فإننــا الیــوم نلمــس ونشــاهد الانحطــاط في العقیــدة ونعــان 

أضرارهــا وهمجیتهــا وتأثیرهــا عــلى الأفئــدة، ثــم الأبــدان، ومــن وراءها 

ــم اســتشراءه،  ــاً ببزوغــه ث ــا لا نســتطیع أن نحیــط عل المجتمــع. لکنن

ولا نــدري متــی بــاض وفــرخّ، لأنّ هــذه النائبــة إنمــا هــی أزمــة الإیــان، 

والإیــان رهیــن القلــب، وأوراق القلــب مطویة، وأحشــاءها خبیّــة، وأساره 

أسّ مــن دبیــب النمــل، فــلا مــأتى إلــی معرفــة هواجــس القلوب فضــلًا عن 

وقــت هبوبهــا وخطورهــا علیها.

ولقــد ظــلّ التاریــخ یشــاهد الــردّّات الکثیــرة والإلحــاد الهائــل منــذ صبایــا 

الإســلام، لکنّهــا كانــت أشــدّ ظهــوراً مــن فلــق الصبــح وأعلــی صوتًــا مــن 

انفجــار القنبــلات، فــإنّ في تلــك الأوان مــا زال ینبــوع الإســلام عذبـًـا صافیًــا 

لم تعکَّــر صفوتــه بعــد، فــإذا مــرق مــارقٌ انــزوی عــن مهــد الإســلام 

ــة الإســلامیة، إذاً  ــب رهبــوت الدول ــا یترقّ ــی أرض الکفــر خائفً وانضــوی إل

فانقطعــت آصرتــه عــن أستــه وبلــد الإســلام، فیصبــح منقطــع الحــظّ عــن 

أثمــاره ومســتأصَلًا شرهّ عــن أهلــه، ولا یرُجــىٰ أن یکــون فاعــلًا بهــم ضرراً 

في العقیــدة أو الإیــان، ومــا زال یعیــش طریــدًا منکــودًا لیــس یأمــن مــن 

بغتــات الأیــام حتــی یلُــوي بــه الدهــر المبيــد…

ــعة  ــا وإس ــل إنه ــةٍ، ب ــة معروف ــر في أسةٍ أو فئ ــلا تنح ــوم ف ــا ردّة الی أم

الأرجــاء ومتنوّعــة الأنــواع قــد بلغــت مــن الانتشــار أوجَــه، وتغلغلــت في 

أحشــاء الأمــة وکدحــت کبدهــا کدحــاً، حتــی لا یشــعر الرجــل أنــه مصاب، 

وأخــوك یــأکل معــك في قصعــةٍ واحــدةٍ علــی مائــدة الأب وهــو حائــر في 

ردتــه، کافــر في عقيدتــه.

فأقــول یــا رجــال الدیــن  ویــا جــمّ الدعــاة الثقفیــن، إذا کنــا نــروم القضــاء 

علــی هــذه الداهیــة وإســتئصال شــأفته عــن ریــاض الإســلام، فــلا بــدّ مــن 

نهضــة إســلامیّةٍ متحمّســةٍ مدجّجــةٍ بثقافــة العلــم الحدیــث، واللباقــة في 

العلــم القدیــم لنتعــرفّ أوّلًا علــی أســباب هــذا الأنهیــار، مــا هــي العلــل 

التــي إنحــدر منهــا أشــنع داءٍ للإنســان.

أســباب الإلحــاد غیر معــدّةٍ للحر ولیس من السّــهل الإحاطــة بحذافیرها، 

لکــنّ رئیســها وأمّهــا التــي یتحّــدر منها جمیــع أنواعه شــیئان وهــا: فقدان 

الحمیّــة الدینیة وعــدم الاعتــاد والارتضاءبتعالیم الشریعة.

یقــول الإمــام النــدوي -رحمــه اللّٰــه- الــذي لــه إنجــازات ملموســة في نضــال 

الموجــة اللادینیّــة: »ضعف العالم الإســلامي في القرن التاســع عشر المســیحي 

في الدعــوة والعقیــدة والعقليــة والعلم، وبــدا علیه الإعیاء والشــیخوخة، فلا 

عبقریــة في العقــل، ولا حاســة الدعــوة، ولا عرضًــا، جمیــلًا، مؤثـّـراً للإســلام 

ومزایــاه ورســالته إلا النــادر القلیــل، ولا صلــة بالشــباب المثقّــف، والتأثیــر 

في عقلیّتهــم؛ وهــم أمــة الغــد والجیــل المرتجــی، ولا محاولــة لإقناعهــم بــأنّ 

الإســلام هــو دیــن الإنســانیّة والرســالة الخالــدة« )3(.

إنّ هــذا الضعــف الــذي داهَــمَ الأمــة الإســلامیة، وتشــبّث بأذیالهــا ناشــئٌ 

مــن فقــدان الحمیــة التــي ذکرتهــا آنفًــا.

کیف لا؟؟والغیرة تورث الکّرة والانتعاش!!

ــه- کلامــه ویقــول: »في هــذه الســاعة  ــم الأســتاذ النــدوي -رحمــه اللّٰ یدی

هجمــت أوروّبــا بفلســفاتها التي تعــب في تدوینها وتهذیبها کبار الفلاســفة 

ــل إلــی الناظــر  ونوابــغ العــر، وصبغوهــا بصبغــة علمیــة، فلســفیة یخیّ

أنهــا غایــة مــا یصــل إلیهــا التفکیــر الإنســان، ووردت هــذه الفلســفات مــع 

الفاتحیــن الأوروبییــن؛ فخصعــت لهــا العقول والنفــوس البشریــة، وأذعنت 

لهــا وقبلتهــا الطبقــة المثقفــة في الــشرق وفیهــا مــن یفهمهــا وهــم القلّــة 

القلیلــة، وفیهــا مــن لا یفهمهــا وهــم الکــرة الكاثــرة، وهکذا إنتــشر الإلحاد 

الإلحاد

للطالب: قاسم نوري
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والارتــداد في الأوســاط الإســلامیة مــن غیــر أن ینتبــه لــه الأبــاء 

ــوا في  ــا لم یقوم ــرة، لأن أهله ــل الغی ــون وأه ــاتذة المربّ والأس

کنيســةٍ، ولم یدخلــوا في معبــدٍ، ولم یســجدوا لصنــم، ویذبحــوا 

ــة في  ــر والزندق ــداد والکف ــل الارت ــك دلی ــوت، وکان ذل لطاغ

العهــد القدیــم«)4(

 هکــذا ناصبــت فلســفة الغــرب دیننــا وعقیدتنــا، وتخطفّــت 

الاعتــاد والاتــکاء منّــا علیهــا، واســتأرب بهــا الشــباب، 

فأصبحــت العقیــدة في حیاتنــا بعــد الغضــارة والنضــارة 

ــا  ــدًا، ورفاتً ــا جســدًا هام ــق والتنســم بطیــب روائحه والرون

ــام   ــك الأی ــد تل ــح المســلم بع ــدًا جــرزاً. أصب ســحیقًا، وصعی

ــي  ــلًا یرم ــا مختب ــر هائمً ــن الدّه ــةً م ــا بره ــعد به ــي س الت

بنفســه المرامــي ومــازال یتــورطّ في أشــباك الغــرب ومعتقداته 

ــة. الخرافی

علاج الإلحاد

لکنّنــي أری مــن فــوق هــذه الــروابي الفجــرَ وبیاضــه یــدبّ في 

تجالیــد هــذه الظلمــة المحتلكــة دبیــب المشــیب  في مجالیــد 

الشــباب؛ إذا نهضــت العصابــة المرتجــاة التــي لا تظــلّ خبیّــةٍ 

وراء الأســتار، خواضًــا هــذه المعرکــة الحاســمة، ومکرسّــة 

جهودهــا الجبّــارة لتمیــط اللثــام عــن وجــه الإســلام الصبیــح 

وتعــرف الجیــل الحدیــث حقیقتــه الصافیــة ومبانیــه الســالمة 

بثقافــة ســامیة ودراســة عمیقــة لضواحیــة التــي تــرخ بــأنّ 

ــنتها  ــا وألس ــلاف ألوانه ــة باخت ــن للبشری ــن یضم ــذا الدی ه

وجنســیاتها الحیــاة الطیّبــة؛ مهــا تطلبّــت مــن الاکتشــافات 

ــن لا  ــإنّ الدی ــاة المتطــوّرة، ف والإنجــازات والاختراعــات والحی

یحجزهــا عــن مرامیهــا مــا لم تتجــاوز الحــدّ، بــل الدیــن إلیهــا 

ــا  ــبابَ إقناعً ــة الش ــة الداعی ــذه العصاب ــع ه ــرضّ؛ وتقُن مح

عقلیًــا وعلمیًــا بالنســبة إلــی الإســلام؛ حتــی ترتضیه نفوســهم 

وتقبلــه عقولهــم کعمــود تبُتنــى علیــه قوائــم الحیــاة.

»ألا إن الإسلام دین الأمس ودین الیوم ودين الغد«

)1(- »إلی الإسلام من جدید« للإمام أبي الحسن الندوي

)2(- »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمن« للإمام الندوي

)3(- »إلی الإسلام من غیر جدید«. ص 177 بترف

)4(- المرجع السابق. ص 179/178 بترف

الداعية الكبیر مولانا محمد إلياس -رحمه الله-

للطالب: أبي بكر حكيم زاده

طالــت الفــترة وســاد الظــلام في العــالم وغــاب النــور والعلــم وخفتــت الأصوات التــي رفعها 

الأنبيــاء والمرســلون بســبب تغافــل النــاس عــن الغايــة ومقصــد الحيــاة. وابتليــت البشرية 

بالانحطــاط مــن مقــام »أحســن تقويــم«. واســتولى الظلم والطغيــان والفســاد عليهم؛ فلم 

يبــق للإيمــان والعفــة والإيثــار والأخــلاق والقيم فســحة ومجال، وصــارت معاير الإنســانية 

رديئــة ســاقطة بــن الأيــدي، ولكــن رحمــة اللّٰــه شــملتهم مــرة أخــرى، وأحيــىٰ هــذا الجهدَ 

والفكــرَ والمهنــةَ عــلى نمــط رســول اللّٰــه -صــلّى اللّٰــه عليــه وســلمّ- وأصحابــه عبــد اللّٰــه 

الصالــح »مولانــا محمدإليــاس الكاندهلــوي« في عــدد عظيــم مــن الأمة.

كان أعظــم ســبب لهــذه الدعــوة أن رأى ضعــف الإيمــان واليقــن قــد تــسربّ في النــاس، 

ورآهــم ينحطــون في الســفالة كالمــاء ينحــدر نحــو الحــدور. والكفــر والــشرك قــد أخــذا 

يتقدمــان في الجانــب المخالــف ويجريــان مــن الأمــة مجــرى الــدم، وينتــشران في كيانهــا 

انتشــار النــار في الحشــيش. لأجــل ذلــك وجــد في فــؤاده ألمـًـا وحزنًــا هَيمَنــا عليــه وأخــذا 

! مــاذا أفعــل؟! لا شيء من  بتلابيبــه؛ وكان يشــعر بهــذا الألم والحــزن دائمـًـا، ويقــول: »يــا ربِّ

العمــل لهدايــة النــاس، مــا هــو الحــل؟! مــا هــي الســبيل؟!

هــو وقــف مالــه ونفســه ومواهبــه وكل كفاءاتــه عــلى غايــة الرســول -صــلّى اللّٰــه عليــه 

وســلمّ- حتــى يصــل النــاس إلى كنــز الســعادة، وينَجــوا مــن المشــكلات والمصائــب أبــدًا، 

ويدخلــوا الجنــة خالديــن فيهــا، وتفُتــحَ لهــم أبــواب الهدايــة والســعادة.

تــوفي هــذا الداعيــة المخلــص، المجاهــد، وصاحــب الفكــر والحرقــة »مولانــا محمــد إلياس« 

في ســنة 1363 هـــ.ق ليلــة الخميــس، قبــل أذان الفجــر في مركــز الدعــوة والتبليــغ »نظــام 

الديــن«، الواقــع في قريــة »كاندهلــة«.

ــى  ــة مــن صفــات وخصائــص هــذا الداعــي بعن يقصــد راقــم الســطور أن يكتــب نخب

الكلمــة.

الصفــة الأولي: اليقــن المتــن بالآخــرة وذكرهــا واســتحضارها في كل حــال وكان يــرى واجبــه 

تجــاه الأمــة مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر منصوبـًـا بــن يديــه، ويقــرأ الناظــر 

ــه  ــن يدي ــار ب ــة والن ــتراءى الجن ــه ي ــه وســكناته أن ــه ومــن حركات ــه في صفحــة وجه إلي

باستمرار.

ذكــر الشــيخ »محمــد منظور النعــان« -رحمه اللّٰــه- من شــيمه: »وإن كان إليــاس نحيفًا، 

نحيــل الجســم، ولكــن كان يبــذل في مجــال الدعــوة والتبليــغ جهــدًا لم يســبق لــه نظــر، 

فعــلى ســبيل الفــرض لــو رأى رجــل الجنــة ونعيمهــا الدائــم ومناظرهــا الجميلــة الأخّــاذة، 

والنــار وعذابهــا المتعــدد الهائــل وقيــل لــه لــو قمــت بهــذا المهــم فلــك الجنــة ولــو أهملته 

فميــرك النــار ربــا مــا اســتطاع أن يجتهــد جهــده في هــذا المجــال ويبــذل مــا بــذل.

الصفة الثانية:

 كانــت فيــه حرقــة النصــح، ولوعة الحــب، والطمــوح، والهمة العاليــة، والمنويات الســامية؛ 
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فحينــا كان يشــاهد ظــلام الدنيــا وابتعــاد النــاس عن الديــن وتدهور 

العقيــدة والإيمــان وضلالــة النــاس وجهالتهــم، وكانــت هــذه المشــاعر 

تلوعــه ويكــون كســمكة في ســلبت الماء، وربــا كان يتململ في فراشــه 

تململ الســليم.

مَن لمَ يبَِت وَالحُبُّ حَشوُ فؤُاَدِهِ 

 لمِ يدَرِ كَيفَ تفََتُّتُ الأكَبادِ

ويهلَــع وليســت لــه راحــة ونــوم لأجــل القلــق والفكــر والهواجــس، 

ــه  ــا ازداد اضطراب ــب، وكان لم ــا إلى جن ــه جنبً ــرّغ في فراش وكان يتم

ــدة  ــه وال ــألته زوجت ــي ،فس ــذ بالم ــه وأخ ــن فراش ــام م ــه ق وحزن

»مولانــا محمــد يوســف« ذات ليلــة وهــو في حالــه: مابــك؟! لمــاذا لا 

ــر إلى ــاذا تفك ــق؟! هــل حــدث شيء؟! لم ــت قل ــاذا أن ــام ولم تن

هــذا الحــد؟! قــال: » آه! مــا أقــول؟! واللّٰــه لــو حُمّلــتِ مــا حُمّلــتُ، 

ورأيــتِ مــا رأيــتُ، وعرفــتِ مــا عرفــتُ لــكان بــكِ مــا بي«.

وقــد كان يكشــف عــن هــذه الأوجــاع النفســية ببيــت شــعر أردي 

معنــاه: أصرخ مــن فــرط الجنــون، عــى اللّٰــه أن يبُلغ صوتي إلى ســمع 

حد أ

الصفــة الثالثــة: كان لحمــه ودمــه وعظامــه قــد امتزجــت بالحميــة 

الدينيــة، فــكان بفطرتــه الحساســة وغرتــه الوقــادة لا يســتطيع أن 

ــفَ  ــاس ويق ــر يفششــو ويترســخ في الن ــن ينمحــق والكف ــرى الدي ي

مكتــوف اليديــن، ولكنــه بتوفيــق اللّٰــه تعــالى وبصرته الرحبــة لم يكن 

ــي رســمتها  ــه المرســومة الت ــة أن تغــر مســر خُطتّ يســمح لعواطف

لتقــدم الديــن؛ فــكان يــرى ظــروف الأمة المؤســفة بــأم عينيــه ويصر؛ 

كأنــه لا يعــرف ولا يبُــر، وكان هــذا الصــرْ أمََــرَّ عليــه مــن الصــرِ.

ولكــن ربــا كان يبلــغ الســيل الــزبى ولا يبــق في قــوس صــره منــزع، 

تطايــرت منــه شرارات فتحــسّ حاشــيته وبطانتــه وبأنــه كيــف حبس 

البحــر مــن العواطــف الدينــة في بــلاص فــؤاده.

الصفة الرابعة:

كان لــه شــغَف وعطــفٌ تــامّ إلى الهــدف، وكان هــو يعــر عــن هــذا 

العشــق والتفــان بهــذا التعبــر: »حقيقــة العشــق شــعور انفصــل عن 

ــق بالقلــب واجتمــع في واحــد. كان  الشــهوات والمــلاذّ وكل مــا يتعل

مولانــا رمــزاً وأبــرز مصداق لحدّ العشــق هــذا. كانت روحه مشــغوفة 

مولعــة بالديــن  إلى حــد تتفَــه عندهــا جميــع اللــذات والعلائــق؛ كا 

نلمــس ذلــك في رســالته، فلقــد كانــت كل أفــكاره وعواطفــه وهمومه 

وغمومــه مُركَّــزة عــلى شيء واحــد، وفيــه غابــت اضطرباته ومســاعيه. 

قــال في رســالة لــه: »لا يهمنــي إلا واجــب الدعــوة والتبليــغ« وصّرح 

مــرة: »لا يجــوز لي أن أشــتغل

ــه  ــلمّ- أحزن ــه وس ــه علي ــا -صــلّى اللّٰ ــد أرى روح نبين ــر آخــر وق بأم

ــالي للمســلمن.  الوضــع الح

كان يشُــبّه نفســه بشرطــي مــرور وقــف عــلى مفــترق الشــارع 

ــول: وإن كان  ــر ويق ــدهم، ويصفّ ــيارات ويرش ــاس والس ــط الن ويضب

ــل ــن عم ــدة؛ ولك ــة مفي ــال هام ــائر الأع س

الشرطــي صعــب، هــام، خطــر، ولــو لم تكــن لــه قــدرة عــلى تحكيــم 

النظــم والقانــون يوجــب ذلــك الأخطــار فمحظــور.

ــا إلى همــه الوحيــد، فأشــغله ذلــك عــا  ــه- منقطعً كان -رحمــه اللّٰ

ــه ولم يعطــه فرصــة للتفكــر في أشــياء أخــرى. ــدور حول ي

الحديــث الأخــر :يفهــم بوضــوح مــن قدّمــتُ إلى حضراتكــم أنــه لا 

بــدّ للذيــن يتقبّلهــم اللّٰــه تعــالى وينتخبهم لخدمة الإســلام والمســلمن 

مــن ميــزات خاصــة تشُــبِه ميــزات الصحابــة -رضي اللّٰــه عنهــم- وكان 

لمولانــا محمدإليــاس الكاندهلــوي -رحمــه اللّٰــه- حــظ وافر مــن هذه 

الميزات.

مقتبــس من كتــاب »مولانــا محمدإليــاس الكاندهلوي« -رحمــه اللّٰه- 

وحركــة الدعــوة والتبليغ«
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ــا في هــذه  ــم أو رؤي ــك حل هــل ل
ــلى،  ــك ب ــإن كان جواب ــاة؟! ف الحي
ــا؟!  ــذه الرؤي ــن ه ــك م ــا غايت ف
المشــاكل  مــن  تحملــت  وكــم 
طريــق  في  والنصــب  والتعــب 
الوصــول إلى ذلــك الحلــم والرؤيا؟! 
الموانــع  مــن  اجتــزت  وكــم 
والعقبــات التــي قــد تعرضــت 
وهمتــك  بعزمــك  مســرتك  في 
العاليــة؟ وبالطبــع إنــك لتعلــم أنه 
ــع  ــات والموان ــر العقب ــد وتك لتزي
ــك  ــت ل ــرت وعظم ــا ك ــدر م بق
ذلــك  برغــم  والــرؤى!  الأحــلام 
كانــت تلــك الأحــلام والــرؤى ســبباً 
لاســتمرار حيــاة القــرون والأمــم في 

شــتىّ ظــروف متأزمــة.
فمَــن قــد وصــل إلى حلمــه ورؤياه 
أو وصــل إلى جــزء منها عــلى الأقل، 
ــا قــدر مــا  فهــو يــدري ويعلــم حقًّ
تحمــل قبــل أن تصــدق لــه رؤياه! 
ومــا أنــا أقول لــه هو »هنيئـًـا لك«! 

وأمــا مــن لديــه حلــم ورؤيــا في حياتــه وهــو يخطط مشــاريع ويرسّــم طرق 
ــا لــك«! ولكــن  ــه أيضًــا »هنيئً الوصــول قبــل أن يخطــو خطــوة، فأقــول ل
قبــل أن تأخــذ مســرتك وتخطــو فيهــا إلى رؤيــاك اســتمع إلى نصيحتــي من 
فضلــك حتــى ينــار ويضــاء لــك الطريــق، وحتــى ينجــى عزمــك مــا یکسره 

وتجتــاز همتــك مــا يتعرضهــا بفضــل اللــه -عــز وجــل- وإذنــه.
النــاس في هــذا الأمــر بــن مــا يــي؛ منهــم مــن لديهــم أحــلام غايتهــا هــذه 
الدنيــا الفانيــة ومــا فيها مــن الــروات، والقــوّات، والحكومــات و... واقتروا 
بهــا ولا خــلاق لهــم في الآخــرة مــن نعاتهــا الباقيــة. ومنهــم مــن لديهــم 
رؤى ليســت محــدودة في هــذه الدنيــا ولا في راحتهــا وســعتها فقــط، بــل 
بلغــت إلى مــا أعــد لهــم في الآخــرة فضلًا عــاّ وعــدوا بالخلافــة في الأرض؛ لما 
أراد اللّٰــه مــن ســعادة العبــاد جميعًــا. فهــذان الفريقــان يتحمــلان متاعــب 

ومشــاكل عديــدة بينهــم وبــن الوصــول إلى أحلامهــم.
أمــا الفريــق الأول ليــس فيــه لنــا شيء! ولكــنّ المطلــوب لنــا هــو الثــان… 
والآن أذكــر لــك أسَُ وقــدوات في هــذا الفريــق، وأحــي لــك حكايــة لســان 
أحوالهــم ببيــان نهجهــم في مواجهتهــم ومعارضتهــم المتاعــب، والمصائب في 
ســلوك طريــق النجــاح والفــوز إلى الــرؤى التــي خلقوا وأرســلوا بها لســعادة 
البــشر كافــة! ومَــن أحســنُ ممّــن جعلــه اللّٰــه تعــالى أســوة وقــدوة للبشر؟!

ههنــا إليــك قصــة أبينــا آدم -عليــه الســلام-، خــذ المصحــف الشريــف وابدأ 
ــن  ــه م ــا آدم وزوجت ــوط أبين ــة هب ــل إلى قص ــى تص ــرة! حت ــورة البق بس
الجنــة… اســتمرّ وابحــث في القــرآن عــن قصتهــا مــع الشــيطان العــدوّ 
اللعّــن! ثــم انظــر إلى ســورة طــه… فهــا كانــا في الجنــة! الجنة هــي الرؤيا 
الحقيقيــة؛ ولقــد حذّرهــا اللّٰــه عزوجــل مــن العــدوّ اللعّــن: »فقَُلنَْا يـَـا آدَمُ 
ــقَى117إنَِّ  ــةِ فتَشَْ ــنَ الجَْنَّ ــاَ مِ ــلَا يخُْرجَِنَّكُ ــكَ وَلزِوَْجِــكَ فَ ــدُوٌّ لَ ــذَا عَ إنَِّ هَ
ــى119«.  ــا وَلَا تضَْحَ ــمَأُ فِيهَ ــكَ لَا تظَْ ــا وَلَا تعَْرى118َوَأنََّ ــوعَ فِيهَ ــكَ ألَاَّ تجَُ لَ
ســورة طــه كانــا في هــذه الرؤيــا مــدة قبــل الخــروج منها… ولكــن خدعها 

العــدوّ اللعّــن وألقــى إليهــا 
حلــاً وهــو الخلــود: »فوََسْــوَسَ 
ــيْطاَنُ قـَـالَ يـَـا آدَمُ هَــلْ  إلِيَْــهِ الشَّ
أدَُلُّــكَ عَــلَى شَــجَرةَِ الخُْلـْـدِ وَمُلكٍْ 

ــه لَا يبَْلَى120«ط
وكأنّ آدم -عليــه الســلام- اشــتاق 
إلى هــذا… إلى رؤيــا الخلــود! 
ولكــن مــا وصــل! لأنـّـه لا يكــون 
الوصــول إلى الرؤيــا ســهلًا هكذا! 
لهَُــاَ  فبََــدَتْ  مِنْهَــا  »فـَـأكََلَا 
يخَْصِفَــانِ  وَطفَِقَــا  سَــوآْتهُُاَ 
عَليَْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الجَْنَّــةِ وَعَــىَ 

ـهُ فغََــوَى121« طــه. آدَمُ رَبّـَ
فــترى هبوطهــا مــن الجنــة 
بأمــر اللّٰــه -عزوجــل-. هنــا علــم 
ــاه!  ــن رؤي ــدًا ع ــل بعي آدم جع
عــن الجنــة وربّــه ورضــاه! وقــد 
ورد إذا هبــط إلى الأرض أن فـُـرقّ 
ــف  ــه! فضوع ــن زوجت ــه وب بين
لــه ألمــه ومصيبتــه! مــرتّ عليــه 
ســنن مديــدة وهــو يبــي نادمًــا 
عــلى فعلتــه في عصيــان ربـّـه! 
فتحمّــل حمــلا ثقيــلًا عــلى عاتقــه حتى تــاب اللّٰــه -عز وجــل- عليــه؛ ولربا 
كان هــذا الأمــر مــن بــاب »حســنات الأبــرار، ســيّئات المقرّبــن«! فكأنهّ قيل 
لآدم عليــه الســلام: »هــل لديــك رؤيــا الخلــود؟! فنعــم الرؤيــا! ولكــن لــن 
يكــون الوصــول إليهــا ســهلا! أولًا تهبــط مــن الجنــة، ثــم يفــرقّ بينــك وبــن 

ــا لــك رؤيــاك«. زوجتــك، ثــم تبــي بــكاءا ســنن مديــدة؛ والآن »هنيئً
والآن انظــر إلى نــوح -عليــه الســلام-! إنــك قــد ســمعت قصتــه مــع قومه... 
اجتبــاه ربـّـه وأرســله إلى مــن أعــرض عنــه ذكــره حتــى يحذّرهــم مــن ســوء 
ــذاب  ــن الع ــم م ــالى وحذّره ــه تع ــم إلى الل ــلى دعوته ــام ع ــذاب. فق الع
بقابــل إعراضهــم مــدة ألــف ســنة إلا خمســن عامــا! فــا يؤمــن بــه إلا 
قليــل مــن الفقــراء والضعفــاء، ومــا زادت دعوتــه الكفــار إلا نفــورا! فلــا 
تبــنّ لنــوح أنــه لــن يؤمــن مــن قومــه بعــد، هنالــك دعــا ربّــه ألّا يبقــي 
عــلى الأرض كافــرا ولا مــشركا... فاســتجاب لــه ربـّـه وقــى عليهــم بالعذاب. 
بــدأت الســاء تمطــر والأرض يتفجّــر منهــا المــاء وفــار التنور...ركــب نــوح 
ــه مــن كل  ــه وحمــل علي ــوا ب الفلــك الــذي أمــر بصنعــه مــع الذيــن آمن
ــه -عــز وجــل- الكفــار. كان  زوجــن اثنــن. ملئــت الأرض مــاءا وأغــرق اللّٰ
يجــري الفلــك عــلى المــاء حتــى رأى نــوح ابنــه يســعى لنجــاة نفســه مــن 
العــذاب؛ هنالــك دعــا نــوح ربـّـه: »وَنـَـادَى نـُـوحٌ رَبَّــهُ فقََــالَ ربَِّ إنَِّ ابنِْي مِنْ 

أهَْــيِ وَإنَِّ وَعْــدَكَ الحَْــقُّ وَأنَْــتَ أحَْكَــمُ الحَْاكمِِــنَ« هــود/45.
كان ابنــه كافــرا ومســتهزءا بأبيــه مــع الكفــار، فــردّ اللّٰــه -عــز وجــل- نــداء 
ــلَا  ــحٍ فَ ــرُْ صَالِ ــلٌ غَ ــهُ عَمَ ــكَ إنَِّ ــنْ أهَْلِ ــسَ مِ ــهُ ليَْ ــوحُ إنَِّ ــا نُ ــالَ يَ ــه: »قَ نبيّ
تسَْــألَنِْ مَــا ليَْــسَ لكََ بِــهِ عِلـْـمٌ إنِِّ أعَِظـُـكَ أنَْ تكَُــونَ مِــنَ الجَْاهِلِنَ«هود/46

فعلــم نــوح أن لا ملجــأ ولا منجــى لأحــد مــن عــذاب ربّــه ولــو كان هــو 
ــكَانَ مِــنَ المُْغْرقَِنَ«هــود/43. ابنــه! »وَحَــالَ بيَْنَهُــاَ المَْــوْجُ فَ

نعــم! اســتجيب لــه ولكــن ما كان ســهلًا! كأنــه قيل لنــوح: »دعَوتنــا بإهلاك 
الكفــار والمشركــن لأن لا يبقــى عــلى الأرض مــن يــشرك باللــه تعــالى ويكفــر 
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ــب! نحــن نســتجيب لــك ولكــن لــن يكــون  بــه ويعــرض عــن ذكــره؛ طيّ
ســهلا! إنــك ســترى ابنــك يغــرق مــع الكفــار ولــن تســتطيع إنجــاءه مــن 

العــذاب وحتــى ليــس لــك أن تســألنا إنقــاذه! فهنيئــا لــك بعــد.
الآن قــد وصلنــا إلي قصــة حامــل رايــة التوحيــد، إبراهيــم خليــل اللّٰــه -عليه 
ــاه  ــرى أب ــه -عــز وجــل- لوحــده! كان ي ــا للّٰ ــة قانت ــذي كان أم الســلام- ال
وقومــه يعبــدون الأصنــام التــي قــد صنعوهــا بأيديهــم، فاســتنكر عملهــم 
بأنهّــم كانــوا يعبــدون مــا لا يســمع ولا يبر ولا يغنــي عنهم شــيئاً! ثم رأى 
قومــا يعبــدون الشــمس والقمــر والنجــوم، فاحتــجّ عليهــم بــأنّ مــا يعبدون 
لا بقــاء لــه ولا يهديهــم إلى صراط مســتقيم! فأعــرض عنهــم ووجّــه وجهــه 

للــذي فطــر الســاوات والأرض حنيفــا مســلا.
ــه  ــذي يهدي ــو ال ــه، وه ــاء ل ــل لا فن ــه إلى خلي ــه بتام ــتاق قلب ــم! اش نع
ــه  ــذي يطعمــه ويســقيه ويشــفيه، وهــو اللّٰ إلى صراط مســتقيم، وهــو ال
الــذي أكــر مــن كل شيء خلقــه. فاشــتاق أن يتخــذه خليــلا ومونســا فصــار 
هــذا الشــوق رؤيــاه! لكــن لــن يكــون ســهلا! فــكأن قيــل لإبراهيــم عليــه 
الســلام: »طيّــب! نحــن نتخــذك خليــلا ولكــن لــن يكــون ســهلا أبــدا! إنــك 
ــوهُ فِي الجَْحِيــمِ  ــا فأَلَقُْ ــهُ بنُْياَنً ــوا لَ ــوا ابنُْ ســوف تلقــى وترمــى في النــار: قاَلُ
}الصافــات/97{، وســوف يطمــع في زوجتــك، ثــم تأمــر بــأن تــترك زوجتــك 
يَّتِــي بِــوَادٍ  الثانيــة مــع ابنــك بــواد غــر ذي زرع: رَبَّنَــا إنِِّ أسَْــكَنْتُ مِــنْ ذرُِّ
غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بيَْتِــكَ المُْحَــرَّمِ }إبراهيــم/37{، ثــم تأمــر في منامــك بذبح 
ــعْيَ قـَـالَ  ابنــك الــذي مــا كنــت تــراه منــذ زمــن بعيــد: فلَـَـاَّ بلَـَـغَ مَعَــهُ السَّ
يـَـا بنَُــيَّ إنِِّ أرََى فِي المَْنَــامِ أنَِّ أذَبْحَُــكَ فاَنظْـُـرْ مَــاذاَ تـَـرىَ قـَـالَ يـَـا أبَـَـتِ افعَْلْ 
ابِرِيــنَ }الصافــات/102{، والآن قــد  مَــا تؤُمَْــرُ سَــتجَِدُنِ إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

اتخذنــاك خليــلا؛ فهنيئــا لــك هــذا المقــام«.
والآن إليــك أحســن القصــص! قصــة يوســف، حفيــد خليــل اللــه إبراهيــم 
عليهاالســلام... إنــه كان يحبّــه أبــوه يعقــوب عليــه الســلام حبّــا شــديدا. 
وكان يحســده إخوتــه... رأى يوســف ليلــة في منامــه رؤيــاه التــي أننّــا نطمع 
أن تكــون لنــا بثلــه! » إذِْ قـَـالَ يوُسُــفُ لِأبَِيــهِ يـَـا أبَـَـتِ إنِِّ رأَيَـْـتُ أحََــدَ عَــشَرَ 
ــاه  ــاجِدِينَ }يوســف/4{« فأخــر أب ــمْ لِي سَ ــرَ رأَيَتْهُُ ــمْسَ وَالقَْمَ ــا وَالشَّ كَوكَْبً
برؤيــاه؛ مــا أجمــل الرؤيــا ومــا أدهشــها! ولكــن قــد علــم يعقــوب...! علــم 
أنهــا لــن تكــون ســهلة! علــم أنهــا ســوف تجلــب إلى ابنــه الــذي قطعــة 
مــن قلبــه مصائــب كثــرة؛ » قـَـالَ يـَـا بنَُــيَّ لَا تقَْصُــصْ رُؤْيـَـاكَ عَــلَى إخِْوَتـِـكَ 
ــيْطاَنَ للِْإنِسَْــانِ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ }يوســف/5{«. وإنــك  فيََكِيــدُوا لـَـكَ كَيْــدًا إنَِّ الشَّ
ــه قالــت الشــمس والقمــر والكواكــب  ــك! فكأن ــم مــا وقــع بعــد ذل لتعل
ليوســف: »لســوف يتحقــق لــك مــا رأيتــه في منامــك و إننّــا ســوف نســجد 
لــك ولكــن... لكــن ارم نفســك في البــر المظلمــة أوّلا، حتــى تجــدك قافلــة 
ويتــمّ شرائــك في ســوق الأسى والعبــاد بثمــن بخــس دراهــم معــدودة، ثــم 
تنــام وتصبــح في الســجن بضــع ســنن، فــإذا نحــن لــك ســاجدون حتــا؛ 

فهنيئــا لــك بعــد«.
حتــى إلى قصــة مــوس مــع فرعــون وملئــه ثــم مــع قومــه بنــي إسائيــل؛ 
إنــك لتعلــم مــا أصــاب مــوس مــن المتاعــب والأذى! و بعــده عيــى عليــه 
ــه بتهمــة شــنيئة عظيمــة وهــي بريئــة  ــه مريــم؛ فاتهّمــوا أمّ الســلام وأمّ

منهــا، وأرادوا قتلــه فرفعــه اللــه عزوجــل إليــه إلى موعــد الوعــد الحــق.
ــاب  ــم أصح ــابقة؛ منه ــم الس ــن الأم ــاء م ــال و النس ــن الرج ــدوات م وق
الكهــف، والحبيــب النجّــار، وآســية زوجــة فرعــون، وأم مــوس عليه الســلام 
و... لــكل منهــم قصــة رائعــة ولكــن لا تطــاق مقالتــي بهــا. وحســبك أن 
تعلــم أنــه لم يكــن وصولهــم إلى حســن عاقبتهــم ســهلا وإنهــم قــد تحمّلــوا 

وعانــوا مــا أعلــم بــه اللــه عزوجــل مــن المشــقات.

أمــا أخــرا إليــك قصــة الحبيــب المصطفــى صــلى اللــه عليــه وســلم؛ وأنــا 
أعلــمُ أنــك قــد كنــت منتظــرا ومشــتاقا إلى قصتــه. ســيّدنا، إمــام الأنبيــاء، 
ــى  ــه حت ــذ ولادت ــب والأذى من ــد تحمــل المصائ ــذي ق رحمــة للعالمــن، ال
إلى يومنــا هــذا! فإنــه يــوم ولــد فيــه صــار يتيــا بفقــدان أبيــه، وإذا بلــغ 
الســتة مــن عمــره حــرم مــن حضــن أمّــه، ثــم مــات جــدّه الــذي كان يحبّــه 
ــا شــديدا؛ ولمــا ضــاق قلبــه عــلى قومــه واهتــمّ بهــم في نفســه شــوقا  حبّ
إلى هدايتهــم مــن الضــلالات إلى الديــن الحنيــف، حتــى أوحــي إليــه مــن 
ــد إلى قومــه، فأخــذوا رمــوه بطعــون فضــلا  ــه و أرســل بكلمــة التوحي ربّ
ــون،  ــة، والســحر، والجن ــوه بالكهان ــه، فاتهّم ــاه وأصحاب ــم إيّ ــن تعذيبه ع
والكــذب، و...، وقــد كانــوا يشــهدون بعلــوّ صدقــه وأمانتــه وشرفــه عــلى 
النــاس جميعــا! ثــم حــوصر وقوطــع في شــعب مــع أصحابــه بــل مــع بنــي 
هاشــم مــن آمــن بــه منهــم ومــن لم يؤمــن، فأجمــع مــشركي مكــة وقريــش 
ظلــاً عــلى مقاطعــة بني هاشــم وبنــي المطلــب اقتصاديًّــا واجتاعيًّــا لمدة 
ثــلاث ســنوات. ثــم تحمــل كثــرا مــن عــداوة المشركــن وإيذاءهــم في طريق 
الوصــول إلى مــا اشــتاق قلبــه مــن الــرؤى الجميلــة والرائعة لســعادة قومه. 
ثــم أخُــرج مــن مكــة بعــد مــا أراد المشركــون قتلــه، ومــا أدراك كــم حــزن 
قلبــه اللطيــف؟! فحســبك مــا قــال الحبيــب صــلى اللــه عليــه وســلم عنــد 
خروجــه مــن مكــة: »واللــه إنــك لخــر أرض اللــه وأحــب أرضٍ إليَّ ولــولا أن 
أهلــك أخرجــون منــك مــا خرجــت منــك«. حتــى هاجــر إلى المدينــة الطيبة 
بأمــر اللــه عزوجــل فبــدأ أشرق لــه نــور الأمــل في مســرته إلى رؤيــاه! وإنــك 
لتعلــم كــم جاهــد وقاتــل وصابــر، وكــم شــاهد مــن الحــوادث المولمــة التي 
قــد كــسرت أظهــر الأبطــال قبلــه وبعــده واجتثتّهــم، ولكــن لم يكــفّ يــده 
عــن رؤيــاه الجميلــة برغم ذلــك! إن مواســاة اللــه تعالى وتســليته قد كانت 
تنــزل أحيانــا عــلى نبيّــه عليــه الصــلاة والســلام أثنــاء مجاهداته، حتــى حان 
وقــت الوصــول إلى الرؤيــا؛ فــكأن قيــل لرســول اللــه صــلى اللــه عليه وســلم: 
» يــا حبيبنــا! إنــك لقــد اجتــزت كثــرا مــن المصائــب والمشــقات وخرجــت 
فائــزا منهــا.. فهنيئــا لــك مــا ســنعطيه إيــاك! إنــك راجــع إلى الرفيــق الأعــلى 
ولكــن رؤيــاك باقيــة إلى الأبــد! فانظــر إلى قلــوب ملتهبــة انقذتهــا برؤيــاك؛ 
القلــوب التــي ســوف يســعى أصحابهــا بعــدك وراء الأحــلام والــرؤى الطيبة 
الجميلــة، فلــن تخمــد إشراق لهــوب رؤيــاك وحرارتهــا أبــدا! فــالآن هنيئــا 

لــك رؤياك..ثــم هنيئــا لــك رؤيــاك«.
ــك  ــوودت أن أحــي ل ــي هــذه، ل ــو كان في نطــاق مقالت ــم! ل أخــي الكري
ــة  ــيّ العظيم ــا النب ــأتهم رؤي ــد أنش ــن ق ــاء الذي ــال والعظ ــة الأبط حكاي
ــا عظيمــة انقلــب منهــا  ــوا أحداث ــه وبعــده؛ الذيــن أحدث ــة في قرن الجميل
الشــقاوة ســعادة، والضيــق راحــة وســعة، والظلــم عــدلا، والظلــات نــورا! 

ــرة. ــم المث ــرأ قصصه ــخ واق فاذهــب إلى التاري
الآن أســألك ثانيــة؛ هــل لــك مــن تلــك الأحــلام والــرؤى؟! هــل لــك قلــب 
ــزم لا  ــك بع ــك فعلي ــال والعظــاء؟ إن كان كذل ــوب هــؤلاء الأبط ــن قل م
ينكــسر وهمّــة لا تنقلــب! لأن قبــل أن تصــدق لــك رؤيــاك، لســوف تتحمل 
كثــرا مــن المصائــب و المشــقات.. فلــن يكــون ســهلا أبــدا! واعلــم أنــه لكان 
ــذا  ــة به ــا جميل ــا رؤي ــا لدين ــن: »طالم ــن الحقيقي ــاق والمحبّ ــة العشّ إجاب
القــدر، وطالمــا رأينــا أحلامــا عظيمة أمامنــا، فنتلطـّـخ بالدم في بحر العشــق؛ 
وطالمــا طلبنــا هــذا الطريــق، فــإن معاناتــه جميلة، كــا هو عاقبتــه جميلة 

أيضــا!«.



38

مجلة الأنوار، السنة التاسعة ، الرقم27-26 ، جمادی الأولی  1442

الحمــد للّٰــه رب العالمیــن والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد وعلى 

آلــه وصحبــه أجمعــن وســلم تســلياً كثــراً إلى يــوم الدين.

ــن  ــدث ونح ــرح أتح ــن أي ج ــرا و لا أدري ع ــه صرت حائ ــي واللّٰ إنن

واقفــون أمــام أغــلى مــا نملــك في الحيــاة، بقعــة مباركــة أدرّ اللّٰــه عليها 

شــآبيب الــركات وهــي القــدس والمســجدالأقى.

أرض حملــت في حوائهــا حشــدًا غفــراً مــن الأنبيــاء والرســالات 

الســاوية. أرض الصمــود والإســتقامة أمــام إعصار اليهــود. أرض وعت 

ــدّ ولا تحــى... ــا لا تع ــا مــن البطــولات والملاحــم م في ذاكرته

مهــا تعــددت الأماكــن والمــدن فإننــا لا نســتطيع أن نــرف أعيننــا 

عــن القــدس والأقــى. أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشريفــن التــي 

ــيدة  ــي كس ــا، فه ــن كله ــرة المدائ ــا. زه ــا حوله ــا وم ــه فيه ــارك الل ب

متوّجــة عــلى عرشــها تتــلألأ قبتهــا ويتعــالى شــأنها يومًــا فيومًــا.

كلــا تحدثنــا عــن القــدس فإننــا لا نســتطيع أن نبلــغ مــداه والقلــم 

يكبــو دون منتهــاه... لكنهــا تتعــرض اليــوم إلى أقبــح أعــال العنرية 

ــس  ــت دن ــة تح ــا العالي ــا ومكانته ــكل طهره ــي ب ــب. فه والتخري

الإحتــلال الإسائيــي الغاشــم الــذي يحــاول أن يطمــس هويــة هــذه 

ــة، ليَغلِفهــا  ــة العظيمــة وأن يغــر معالمهــا وشــخصيتها الديني المدين

بطابــع لا يمــتّ لهــا بــأي صلــة

فلهــذا نــرى الاحتــلال والأفعــال التعســفية في حق هــذه المدينة حيث 

تمكــن اليهــود مــن جولــة وصولــة في أرض القدس.

أمــا الــذي يدُخــل الكآبــة في القلــب ويرُخــي ســتار اليــأس والحزن على 

النفــوس هــو موقــف حــكام العــرب والــدول الإســلامية التــي تحمــل 

مــن الســلاح والعــدة والعتــاد مــا اللّٰــه بــه عليــم…!

ــن  ــم وع ــي أنيطــت به ــة الت ــن المهم ــوا ع ــوم تقاعس ــم الي ــا ه وه

ــوا أن  ــر، وأب ــن كاب ــراً ع ــم كاب ــن أجداده ــا ع ــي ورثوه ــالة الت الرس

ــم  ــاروا وراء تحكي ــرة وص ــؤولية الخط ــذه المس ــاء ه ــوا بأعب يضطلع

ــود. ــة واليه ــم الصهاين ــه وه ــداء اللّٰ ــدى أع ــع أع ــم م صلاته

يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا……أوما لنا سعد ولا مقداد

أومــا مــروا مــرارا وتكــرارا بالآيــات التــي تحذرنــا مــن اليهــود ويميــط 

اللثــام عــن وجوههــم حيــث يقــول: يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا 

عَــدُوِّي وَعَدُوَّكـُـمْ أوَْليَِــاءَ تلُقُْــونَ إلِيَْهِــمْ بِالمَْوَدَّةِ وَقـَـدْ كَفَروُا بَِــا جَاءكَُمْ 

مِــنَ الحَْــقِّ يخُْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِيَّاكـُـمْ أنَْ تؤُمِْنُوا بِاللَّــهِ رَبِّكُــمْ إنِْ كُنْتمُْ 

خَرجَْتُــمْ جِهَــادًا فِي سَــبِييِ وَابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِي، تـُـسِرُّونَ إلِيَْهِــمْ بِالمَْــوَدَّةِ 

وَأنَـَـا أعَْلَــمُ بَِــا أخَْفَيْتُــمْ وَمَــا أعَْلنَْتُــمْ، وَمَــنْ يفَْعَلْــهُ مِنْكُــمْ فقََــدْ ضَــلَّ 

ــبِيلِ«. سَــوَاءَ السَّ

ويقول أيضًا: »لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا اليَْهُودَ«.

لا هكذا تورَد الإبل
للطالب: محمد بورتيموري
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ــارَىٰ  ــودَ وَالنَّصَ ــذُوا اليَْهُ ــوا لَا تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــا: »يَ ويقــول أيضً

ــضٍ«. ــاءُ بعَْ ــمْ أوَْليَِ ــاءَ ۘ بعَْضُهُ أوَْليَِ

ويقــول أيضًــا: هَــا أنَتْـُـمْ أوُلَاءِ تحُِبُّونهَُــمْ وَلَا يحُِبُّونكَُــمْ وَتؤُمِْنُــونَ 

وا عَليَْكُــمُ الْأنَاَمِلَ  بِالكِْتـَـابِ كُلِّــهِ وَإذِاَ لقَُوكـُـمْ قاَلـُـوا آمَنَّــا وَإذِاَ خَلـَـوْا عَضُّ

ــظِ«. مِــنَ الغَْيْ

ــه  ــأبي أي توجي ــة -ت ــة بليغ ــدل براح ــي ت ــات الت ــن الآي ــا م وغره

ــود  ــد اليه ــلى حق ــا- ع ــدَ منه ــغ وآكَ ــن يجــد باحــث أبل ــل ول وتأوي

وعداوتهــم وتبشــيع موالاتهــم والركــون إليهــم قلبًــا، فضــلًا عــن إيجاد 

العلاقــات معهــم، والليــاذ بهــم، وتفضيلهــم عــلى المســلمن، وإظهــار 

الرغبــة في مخادنتهــم.

مــاذا أصابنــا حتــى تمكــن في عروقنــا الخــور والجــن وخُيِّــل إلينــا أنهم 

أقويــاء، أجريــاء؛ مــع أنه يســتحيل أن يكون اليهــودي شــجاعًا أو نبيلًا، 

ومــن المحــال أن يكــون المســلم جبانـًـا أو نــذلا.

ومتــى كان العــرب بــل متــى كان المســلم عربيًــا كان أم غــره يهــرب 

ــه الجــوع  ــو اشــتدت ب ــة الخصــوم ول ــداء ومقابل ــة الأع ــن مقارع م

والعطــش؟ إنــه يقاتــل بثيابــه الرثــة المرقعــة ويقطــر آخــر قطــرة مــن 

دمــه؛ ولكنــه لا ينــام عــلى ضيــم.

يقــول عــي الطنطــاوي -رحمــه اللّٰــه-: »إن الإســلام قــد أفــرغ البطولــة 

ــن،  ــت المح ــا توال ــم؛ فكل ــا في دمائه ــلمن وأجراه ــن المس في شراي

واشــتدت بهــم الشــدائد فلــن تتبــدل طبيعة البطولــة فيهــم؛ والعاقبة 

لهــم إن كانــوا مــع اللّٰــه لأن اللّٰــه حينئــذ معهــم، ومــن كان اللّٰــه معــه 

لــن يغلبــه مخلــوق…«

نعم أيها الأكارم!

أذكــر يــوم أن عــادوا مــن معركــة الأحــزاب وقــد نفــدت منهــم آخــر 

قطــرة مــن الطاقــة البشريــة، اســتنفد طاقتهَــم مــا قاسَــوا مــن الشــدة 

والإمتحــان في ذلــك اليــوم؛ حتــى لم تبــق لأحدهــم أمنيــة إلا أن يــأكل 

ــد إلى نــوم  لقيــات ثــم يطــرح نفســه عــلى الأرض ويستســلم ويخلُ

مريحــة.

جــاء الأمــر مــن القائــد العــام والــذي لا ينطــق عــن الهــوى بالمســر 

إلى ناقــي العهــد، إلى حثالــة البــشر وزبالــة بنــي آدم، إلى يهــود بنــي 

قريظــه… قــد مســحوا النــوم عــن عيونهــم واســتلوا بعزائمهــم بــل 

بإيمانهــم التعــب مــن أجســادهم وامتثلــوا الأمــر وســاروا… لقــد دعُوا 

إلى التضحيــة والجهــاد في ســبيل الحــق في كل آونــة فلبَّــوا دومًــا ومــا 

أبـَـوا يومًــا. فــا تقاعســوا ومــا انســحبوا ومــا تخلفــوا ومــا تــرددوا…! 

أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا

وراحت تنر الأشواق والذكرى أمانينا

أما كنا بجوف الليل رهباناً مصلينا

فرساناً إذا ما قد دعا للموت داعينا 

فمن للأمة الغرقىٰ إذا كنا الغريقينا

ومن للغاية العظمىٰ إذا صغرت أمانينا

ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا

هكــذا كانــت شــيمتهم في الحفــاظ عــلى تــراث النبــوة... فخلــف مــن 

بعدهــم خلــف  بــدأوا فصــلًا جديــدًا في تاريــخ العــرب.

كثــراً مــا ســمعنا يقــال: كل شيء يرجــع إلى أصلــه. أمــا نحــن فلــم نــر 

هــؤلاء الطائفــة الحديثــة مــن العــرب -الذيــن يســعون وراء تطبيــع 

العلاقــات مــع الصهاينــة وأصبحــوا يعتــرون دولتهــم دولــة رســمية، 

ــم وفي  ــراث آباءه ــن ت ــفر- في شيء م ــوازات الس ــم ج ــدرون له ويص

ســهم مــن أصــول أصولهــم.

ألم يقــل العــرب: ينشــأ ناشــئ الفتيــان منا……عــلى مــا كان عــوّده 

ــوه…؟! أب

فــا بــال هــؤلاء لم يشــبهوا آباءهــم؟! كيــف هــذا حالهــم وأصولهــم 

هــؤلاء الصحابــة الطيبــون؟ الذيــن رســموا للاحتفــاظ عن كيان رســالة 

الرســول -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- خطــة مشروعــة، ومنهجًــا مرضيًــا.

أمــا كان النضــال تجــاه أعــداء المســجد الأقــى هــي من رســالة رســول 

اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليه وســلم-؟!

أمــا أنتــم فــا رأيناكــم تناضلــون بــل وأقدمتم عــلى مداهنتهم بأبشــع 

جه  و

ألا ويــا هــؤلاء! راجعــوا أنفســكم فــإذا أنتــم الظالمــون، فقــد جعلتكــم 

ودكــم في غــر مكانــه، وقــد اســتنوقتم الجمــل واســترعيتم الذئــب، مــا 

لكــم تبحثــون عــن حتفكــم بظلفكــم، وتحفــرون قبوركــم بأيديكــم، 

تحســبونهم غزالــة وســتجدونهم حبالــة، راجعــوا أنفســكم تجدوكــم 

تتــادون في قبيــح لم يتــاد إليــه مــن قبلكــم  أحــد مــن أبائكــم ولا 

أجدادكــم.

ألا وأيهــا الحــكام نــداء الأقــى وأنينــه يســتغيث غيوركــم فمــن منكم 

عاقــد عــزم النــر والإنتصار؟ 

فاعلمــوا: أن اللّٰــه لا يهيــئ النــر للرجــال، ولكــن يهيــأ للنــر الرجال. 

لأن اللّٰــه تعــالى إذا أراد أمــراً هيــأ لــه أســبابه شــيئاً فشــيئاً بالتــدرج لا 

دفعــة واحــدة…

ــه ببطــل مســلم يزيــل باطــل  إنــه لم تبــق لي ريبــة في أنــه ســيأتي اللّٰ

ــن  ــل م ــا فع ــلمن ك ــم المس ــر عليه ــطن، ويظه ــن فلس ــود ع اليه

ــه -عــزو جــل- بالنــر  قبــل. فــلا يســتبطئْ أهــل الحــق موعــود اللّٰ

ــن… والتمك

وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمن
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بســم اللــه الــذي إليــه المنتهــى، وهــو الــذي أضحــك وأبــى، وهــو الــذي 
أمــات وأحيــى، وهــو الــذي خلقنــا ذكــراً وأنثــى، مــن نطفــة إذا تُمنــى، وهــو 
الــذي ينُشــئنا مــرة أخــرى، فبــأيّ آلاء ربـّـك تتــارى؟! وهــذا النبــيّ نذير من 
النــذر الأولى، الــذي يصــي عليــه اللّٰــه وملائكتــه في الدنيــا والعقبــى؛ فنحــن 
نفتخــر أن نصــيّ ونســلمّ عليــه صــلاة و ســلامًا تبُــدى، وعــلى آله مــن یزكى، 

وصحبــه مــن یهــدى، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم نجُــزى.
ــك  ــيئا؟ً! فلعلّ ــدتَ ش ــة؟! أم فق ــلى حاج ــدوّر ع ــن شيء؟! أو تُ ــث ع أتبح
زهقــتْ نفسُــك مــن تعقيــب فقيــدك ولم تعــرُ عليــه! أيهمّــك؟! ويكــون 
ــذا  ــك شيء! أه ــا ب ــم وم ــذن الوه ــي أخ ــراً…! لع ــأن؟! ص ــدك ذا ش عن
صــدق؟! فكيــف أنــت حــيّ؟! وكيــف لــك بر ومــا أبــرت شــيئاً؟! وكيف 
لــك ســمع وماســمعت شــيئاً؟! وكيــف لــك عقــل ومــا عقلــت شــيئاً؟! لــو 
كان لــك بــر ومــا أبــرت مــاذا تحــدث دنيــاك فأنــت ميّــت، ولــو كان لك 
ســمع ومــا ســمعت مــاذا تصيــح دنيــاك فأنــت ميّــت، ولــو كان لــك عقــل 
وماعقلــت مــاذا تقصــد دنيــاك فأنــت ميّــت! ورُبــا ميّــت لــه بــر وســمع 

وعقــل ولا تنفعــه شيء! ورُبــا ذو فــؤاد لا يفــأده شيء!
ــش في  ــوع؟! ألا تعي ــاك بالدم ــرورق عين ــك؟! ألا تغ ــألم في قلب ــعر ب ألا تش
هــذا الزمــان؟! ألا تعشــق الرســول -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-؟! أماجرحِــت 
جوارحــك حــن جرحَــوا النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-؟! أمــا ســمعت مــا 
قالــوا؟! أمــا رأيــت مــا فعلــوا؟! أمــا فهمــت مــا قصــدوا؟! ألســت ذاغــرةٍ 
يت نفســك في زمُرة المســلمن؟! ألســت  وحــاسٍ؟! فأيــن إيمانــك؟! أمــا ســمَّ
مــن المؤمنــن الذّيــن يفــدون رســول الرحمة للعالمن بنفســهم ونفيســهم؟! 
هــم الذيــن يتشرفــون بــأن يجعلــوا كل شيء لهــم فــداء حبّــه -صــلى اللّٰــه 
ــامة  ــن ابتس ــم ع ــترّ ثغره ــه يف ــدىً لحبّ ــوا ف ــا مات ــلم- وحين ــه وس علي

وصرخــوا بــكل مَــسرةّ ومَلــذّة: »فــزتُ و ربّ الكعبــة«.
وهــؤلاء هــم الذيــن وصلــوا بهــذا الحــبّ الناجــح إلى فخامــة الدنيــا والآخرة 
في كل دهــر، وصــاروا قــدوات كل شيء في العــالم؛ لا ســيّا قمــم الأخــلاق 

والتهذيــب للبشريــة إلى الأبــد.
هــذا الحــبّ النقــيّ هــو منشــأ حاســهم وهياجهــم في ظــروف مختلفــة 
ومواقــف كثــرة عنــد حياتهــم الثمينــه بحيــث لم يبالــوا النفــس، ولم يهــوَوا 
ــوا المــال، ولم يخافــوا البــلاء، ولم يحــذروا المــوت، وكأنــك  العيــش، ولم يتمنَّ
تراهــم مســتعدّين للتضحيــة والفــداء في كل معركة ولحظــة. وهذا العطف 

ــد  ــذا الوج ــهم، وه ــة نفوس ــلى معرف ــهم ع ــرِّك نفوس ــو مح ــامخ ه الش
الواجــف هــو مُوجِــد قلوبهــم عــلى عرفــان مُوجِدهــم، وهــذا الغــرام الناقذ 
هــو مخطـّـط أجنحتهــم لخطـّـة ســعادتهم، وهــذا الشــغف النابه هــو منبّه 

ضائرهــم عــلى عالميّــة مســؤوليتهم.
مهــا يكــن هــذا الحــب النابــض فــلا غــرو أن اللســان لــن يلاقــي كلمــة 
يصفــه بهــا؛ ولاشــك أن القلــم لن يجــد عبارة يعــرّه بهــا، ولاريــب أن العقل 

لــن يكشــف صــورة تصُــوّره بهــا.
لابــدّ مــن القــول والإشــارة بــأن تاريــخ البشريــة حافــل برجــال أبطــال قدموا 
ســلك هــذا الحــب، ويؤثرونــه عــلى كل شيء في العــالم إلا شــيئاً واحــدًا وهــو 

ــه تعالى. حــبّ اللّٰ
 لا يخفــى عــلى مســلم أن حــبّ محمــد -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- هــو تبع 
لحــب اللّٰــه -عــز و جــل-، و مــن كان يحــب اللّٰــه -تعــالى- فليلزمنّــه حــبّ 

رســول اللــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-
»قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ«آل عمران/31

ــيّ أن مــن كان يحــب  ــر بديه ــدًا. وهــذا الأم ــان أب ولا ينفــك هــذان الحب
ــل: ــل فقــد أحــب المرسِ المرسَ

ن يطُِعِ الرَّسُولَ فقََدْ أطَاَعَ اللَّهَ«النساء/80. »مَّ
وإننــا لا نعطــي يــد النســيان أن كل عــر وزمــان احتضــن هــؤلاء الرجــال، 
وألصقهــم بصــدره، وفــوق كل زمــان اعتــزّ دور الصحابــة -رضي اللــه عنهــم 

أجمعــن- بصاحبــة ســيد الرســل -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-.
هــذا الــدور دور الرحمــة ورحاتــه للعالمــن، دور الشــمس وأنــواره 

للســاكنن، دور الهدايــة ودعوتــه للغافلــن.
لا تنســنّ أن أصحــاب النبــي -رضــوان اللــه عليهــم أجمعن- كلهّــم أجمعن 
قــد نالــوا رتبــة ومقامًــا في حــب اللّٰــه ورســوله لا يدركهــا الأفهــام ولا يحيطها 

الكلام:
ــن قـَـىَٰ  »مِــنَ المُْؤمِْنِــنَ رجَِــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَليَْــهِ، فمَِنْهُــم مَّ

لـُـوا تبَْدِيــلًا« الأحــزاب/23 ــن ينَتظَِــرُ، وَمَــا بدََّ نحَْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ
إنهــم قدضحّــوا مــا عندهــم مــن النفــس والنفيــس حبًــا للّٰــه ورســوله ســيد 
الأنــام، إمــام الأنبيــاء، ختــم الرســل ســيدنا محمــد -صــلى اللّٰــه عليه وســلم- 
الــذي يقــول اللــه تعــالى في شــأنه محبًــا ومخــراً وآمــرا: »إنَِّ اللَّــهَ وَمَلَائكَِتـَـهُ 
، يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّــوا عَليَْــهِ وَسَــلِّمُوا تسَْــلِياً«  يصَُلُّــونَ عَــلَى النَّبِــيِّ

 يا ليتني كنت من العشاق!
للطالب: أمرحمزة أطلي
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الأحــزاب/56
فإنــه تعــالى لقــد أوجــب حــبّ محمــد -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-  عــلى كل 
مؤمــن ومؤمنــة ومــع ذلــك لا يكتفــي بــه وحــده بــل كتــب عــلى كل نفــس 
وظيفــة إلى الأبــد بــأن تصــي عــلى نبيــه المصطفــى صــلاة وســلامًا تقــرر 
مقامــه المحمــود في العالمــن؛ لأنــه تعــالى رب العالمــن وأنــه -صــلى اللّٰه عليه 

وســلم- رســول رب العالمــن.
ــه  فنحــن نفتخــر ونشــتاق إلى أن نكــون مــن الذيــن يشــتغلون بحــبّ اللّٰ
ورســوله الكريــم وإن لســنا منهــم حقًــا فنجــوا مــن اللّٰــه تعــالى أن يعُدّنــا 
مــن مدّعــي هــذا الحــب، لعلنــا ننجح بهــذا ونحُــشَر يــوم القيامة مع ســيد 
وُلــد آدم ســيدنا محمــد -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- كــا قــال: »المــرء مع من 

أحــبّ«. رواه البخــاري ومســلم
ــه وحــبّ  ــر؛ لا ســيّا في حبّ ــا الكث ــا أو لقصورن ــه في حقّن فيتشــفع إلى اللّٰ
ربـّـه يــوم لا ريــب فيــه أنــه تعــالى يحشرنــا جميعًــا، ويــوم تــرى المــرء يفــرّ 
مــن أخيــه، ومــن أمّــه وأبيــه؛ وأعجــب منــه فــراره مــن صاحبتــه وبنيــه، 
الذّيــن يتجمعــون معًــا في بيــت واحــد بــكل شــوق وسور، وذلــك اليــوم 
ــه الرســل، يــوم لا بيــع لنــا  يــوم لا ينفعنــا مــال ولا بنــون، يــوم يجمــع اللّٰ
ــا إلا  ــرى نبيًّ ــه لا ت ــاء، فإن ــى الأنبي ــة نجــد، ولا شــفيع يشــفعنا حت ولا خل
يقــول: »نفــي... نفــي...« وامصيبتــاه! مــاذا نفعــل اليــوم؟! كل يشــتغل 
بنفســه! كل ينــى الآخــر! ففجــأة تســمع صوتـًـا حنونـًـا مشــفقًا مــن بــن 

ــي... أمتــي...« ــاه... أمت ــه: »ربّ ــادي ربَّ تلــك الأصــوات، ين
ــذه  ــفيعًا في ه ــون ش ــه يك ــلم-؛ فإن ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــا -ص ــذا نبين ه
ــه إلا  ــل إلي ــذي لايص ــود ال ــام المحم ــو المق ــذا ه ــة... و ه ــات للأم العرص

محمّدنــا المحمــود.
أمــا الآن أما عشــقتَ الرســول المحمود؟! أماعلمتَ أن لــه في كل عر ومر 
عشّــاقاً يبذلــون أنفســهم دونــه ويضحّــون في ســبيله كل غــال ورخيــص؟! 
أماعرفــت هــذا الحــبَّ كيــف صنــع أبطــالًا غــرّوا مجــرى التاريــخ وحــرّروا 
أجيــال الشــعوب؟! أمارأيــت هــذا الحــبّ كيــف يــرخ أمــام الطواغيــت 
و الجبابــرة: »اللّٰــه ابتعثنــا لنُخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة 
اللّٰــه، ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعتها، ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســلام، 
فأرُســلنا بدينــه إلى خلقــه لندعوهــم، فمــن قبــل ذلــك قبلنــا منــه ورجعنــا 

عنــه، ومــن أبى قاتلنــاه أبــدًا، حتــى نفــي إلى موعــود اللّٰــه.«
هــذا جــواب حــن ســئل: »مــا جــاء بكــم«؟ وكيــف يهتــف سوراً: »الجنــة 

لمــن مــات عــلى قتــال مــن أبى، و الظفــر لمــن بقــي«.
حــن ســئل:»ما موعــود اللّٰــه«؟! -مقولــة ربعــي بــن عامــر-رضي اللــه عنــه- 

لـ»رســتم« البدايــة والنهايــة لابــن كثر.
ــغ رســالته  ــارةّ تبُلِ ــربُّ ألســنة هُامــة ب أماشــاهدت أن هــذا الحــبّ أنّ ي
ــة؟! ومــا عاينــتَ تلــك الألســنة أنّ تعــرفّ  المنجيــة إلى كل ناحيــة وكل أمّ

ــالم؟! الإســلام إلى الع
انتبــه الآن! تعــال معــي لننظــر إلى لســان جليــد مــن تلــك الألســنة، أعنــي 
ــه  ــه- صحــابي الرســول -صــلى اللّٰ ــه عن ــن أبي طالــب« -رضي اللّٰ »جعفــر ب

عليــه وســلم-، و هــو تلميــذ هــذا الحــبّ العزيــز.
دقِّــق النظــر في أنــه كيــف يصــوّر الإســلام -»وَذلَٰـِـكَ دِيــنُ القَْيِّمَــةِ« البينة/5- 
ــة  ــا أهــل جاهليّ ــا قومً ــك، كنّ ــا المل ــك بالحبشــة: »أيه ــام النجــاشّي المل أم
نعبــد الأصنــام، و نــأكل الميتــة، ونــأتي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، و نــيء 
الجــوار، ويــأكل القــويّ منّــا الضعيــف. فكنّــا عــلى ذلــك، حتــى بعــث اللّٰــه 
ــا إلى  ــه، فدعان ــه وعفاف ــه وأمانت ــبه وصدق ــرف نس ــا، نع ــولًا منّ ــا رس إلين
اللّٰــه لنوحّــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنّــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن الحجــارة 

والأوثــان، وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، وصلــة الرحــم، وحســن 
الجــوار، والكــف عــن المحــارم والدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الزور، 
وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنــات، وأمرنــا أن نعبد اللّٰه وحــده، لا نشرك 
بــه شــيئاً، وأمرنــا بالصــلاة والــزكاة والصيــام...« فعــدّد عليــه أمــور الإســلام، 
فقــال لــه النجــاشي: »هــل معــك مــا جــاء بــه اللّٰــه مــن شيء«؟ فقــال لــه 
جعفــر: »نعــم«. فقــال الملــك: »اقــرأه عــيّ. فقــرأ عليــه صــدراً مــن ســورة 
مريــم. فبــى النجــاشي حتى اخضلــت لحيته وبكت أســاقفته، حن ســمعوا 
مــا تــلا عليهــم. ثــم قــال النجــاشي: »إن هــذا والــذي جــاء بــه عيــى ليخرج 

مــن مشــكاة واحــدة.«
أمّــا الآن أمــا عرفــتَ نبيّــك؟! أمــا وعيــتَ رســالته؟! أمــا ثبــت لــك أنــه أيَّ 
ــه،  ــه اللّٰ ــذي يصدّق ــه، وأيَّ صــادق كان؟! ال ــه اللّٰ ــذي يحِبّ حبيــب كان؟! ال
وأيَّ مــربٍّ كان؟! الــذي ربـّـاه اللّٰــه، وأيَّ معلِّــم كان؟! الــذي علمّــه اللّٰــه، وأيَّ 
ــه، وأيَّ  ــذي هــداه اللّٰ ــادٍ كان؟! ال ــه، وأيَّ ه ــه اللّٰ ــذي أدّب ــؤدِّب كان؟! ال م
داعٍ كان؟! الــذي اســتجابه اللّٰــه، وأيَّ شــفيق كان؟! الــذي يشُــفِق عــلى مــن 
يؤُذيــه، وأيَّ كريــم كان؟! الــذي يكُــرمِ مــن يعــدُو ويقســو عليــه، وأيَّ رحيــم 
ــرأف  ــذي ي ــم عــلى مــن لا يرَحَمــه، وأيَّ رؤوف كان؟! ال ــذي يترحّ كان؟! ال
ــه عنــه- و قــد قتُــل قِتلــة  بقاتــل عمّــه حمــزة بــن عبدالمطلــب -رضي اللّٰ
ليســت أشــدَّ منهــا إيلامًــا للقلــب،  مجــدوعَ الأنــف، مُقطَّــعَ الأذنــن، قــد 

مُثـّـل بــه ومُــزقّ بطنــه وأخُــرج كبــده.
أمــا فهمــت أنــه كيــف كان يفــدي بنفســه لــك؟! وكيــف كان يضــع راحتــه 
ــع ليلــه إلى الصبــاح ويومــه إلى المســاء لهدايتــك؟!  لــك؟! و كيــف كان يهَلَ
لعلــك لا تحــترق في نــران شــهواتك. وكيــف كان يســتغفر ربـّـه لــك؟! وهــو 
ــع بــه أثنــاء ميّ  مــا كان أدركك قــطّ. وكيــف كان يحــزنَ لفلاحــك تحزُّنــاً لفَّ
الأيــام والليــالي مــن عمــره المبــارك -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- حتــى كاد أن 

يهُلِــك نفســه دونــك؟!
ــكَ باَخِــعٌ نَّفْسَــكَ عَــلَىٰ  إنــه قــد ســبّب نــزول كلامــه -جــلّ وعــلا-: »فلَعََلَّ

ــفًا«الكهف/6. ــثِ أسََ ــذَا الحَْدِي ــوا بِهَٰ ــمْ يؤُمِْنُ ــمْ إنِ لَّ آثاَرهِِ
وكيــف كان يتُعِــب نفســه مــراراً وتكــراراً في إصــلاح أمــورك؟! لعلــك تســعد 
في أمــور دنيــاك وآخرتــك؛ فقــال اللّٰــه تعــالى: »طه*مَــا أنَزلَنَْــا عَليَـْـكَ القُْــرآْنَ 

لتِشَْقَى«ٰطه/1و2.
هــل تــدري؟! أنــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- مــاكان يــرضى بألمــك وعذابــك 
أبــدًا، بــأيّ حــال مــن الأحــوال وهــو أشــدّ عليــه مــا بلــغ إلى نهايتــه؛ حتــى 
ــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَليَْــهِ  أخــر اللّٰــه تعــالى في شــأنه: »لقََــدْ جَاءكَـُـمْ رسَُــولٌ مِّ

مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَليَْكُــم بِالمُْؤمِْنِــنَ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ«التوبــة/128.
ا؛ حتــى أنــه  وهــل تعلــم؟! أنــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- كان يرَأمَــك جــدًّ
كان يبَخَــع نفسَــه ليهتــدي كل إنــس وجــنّ. فأنــزل اللّٰــه عــزّ وجــلّ: »ليَْــسَ 

عَليَْــكَ هُدَاهُــمْ وَلكَِٰــنَّ اللَّــهَ يهَْــدِي مَــن يشََــاءُ«البقرة/272.
ــا  ــلَاغُ وَعَليَْنَ ــكَ البَْ ــا عَليَْ َ ــه: »فإَنِمَّ ــزل تســليةً لقلب ــذَّب فن ــا كان يكُ وحين

الحِْسَــابُ«الرعد/40.
وســلم-  عليــه  ـه  اللّـٰ -صلــوات  بعثتــه  البشريــةُ  تــدرك  وإذا لم 
ــةً  ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــن: »وَمَ ــر ربُّ العالم ــا، فأظه ــن فهمه ــزت ع وعج

.107 ِّلعَْالمَِنَ«الأنبيــاء/ لث
ــك  أمّــا الآن أمــا عَشَــقتَ نبــيَّ الرحمــةِ للعالمــن؟! وأيــن أنــت وحــبّ نبيّ

لــك؟!
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الحمــد للــه والصــلاة والســلام علــی رســول اللّٰــه امــا بعــد: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ادِقِنَ«. إن الإنســان لا یســتطیع أن یســلك  آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وكَُونـُـوا مَــعَ الصَّ

ــه إلى  ــد مــن دليــل یدل مســلك الکــال وطریــق الســعادة وحــده. فــلا ب

طریــق الســعادة ویعینــه في قطعهــا.

فاللّٰــه ســبحانه وتعالــی لم یــدع أمــة إلا وقــد أرســل إليهــا نذیــراً: »وَإنِْ مِــنْ 

ــةٍ إلِاَّ خَــلَا فِيهَــا نذَِيــرٌ«. فلــاذا؟ بــان بــا بیّنــا أن الإنســان مهــا کان في  أمَُّ

قــوة روحیــة واســتعداد بــدن ولکنــه بســیس الحاجــة إلى هدایة الرســل أو 

مــن ســلك ســلوکهم بعدهــم وينتهــج نهجهــم ويحتــذي حذوهــم.

لــو عکــف الرجــل علــی قراءة القرآن لیکتســب منــه دروسًــا و عــراً وأخلاقاً، 

دون أن یختــار الجلیــس الصالــح الــذي تحلى بالقــرآن وبفضائلــه وبالاخلاق 

التــي يأمــر بهــا ظنًــا منه بأنــه ینجــح ولا یحتــاج إلى الجلیــس الصالــح الذي 

یدلــه ويرشــده، فقــد وقــع في ضلالــة. لأن اللّٰه ســبحانه وتعالی لم یــدع کتاباً 

بــلا رســول، فقــد أرســل رســلًا بــلا کتــاب. وحینــا أنــزل کتاباً ســاویاً أرســل 

معــه رجلًا ســاویاً.

ــر بالمــرء في قطــع مســیر الکــال أکــر مــن  إن مجالســة الصالحیــن ليبكِّ

ــراءة الکتــب. ق

علــی ســبیل المثــال: الصحابــة -رضي اللّٰــه عنهــم- کانــوا کمثلنــا ولا کمثلنــا، 

فإننــا أنــاس وهــم أنــاس ونحــن أجمعــون أمــة محمــد -صــلى اللّٰــه عليــه 

وســلم- وأنــزل القــرآن إلينــا أجمعیــن. ولکــن بیننــا وبینهــم بــون شاســع، 

تســأل لمــاذا؟!

ــی الرســالة  ــح البــلاد ولتحقیــق معن ــدة لفت هــولاء قطعــوا مســافات بعی

ــر بحــراً… ــلًا و لا البح ــل جب ــون الجب ــان لا یعرف ــاء في الإی ــوا أقوی وکان

ولکننــا قاعــدون ولم نفعــل ولانفعــل ولــن نفعــل شــیئاً؟ونحن نشــابههم 

في کثیــر مــن الاشــیاء؟ هــل الفــرق في قــراءة القــرآن؟ أليــس القــرآن هــو 

القــرآن؟!

كثــراً مــا نــرى حفــاظ القــران يتهاونــون، فهــل یقُــارن نهضــة الأصحــاب مع 

الآن؟ القراء 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــدًا -ص ــذو محم ــم اتخ ــم أنه ــا وبینه ــرق بینن الف

جلیسًــا، ونحــن اتخذنــا التلفــازات والجــوالات مــن أصنــاف اللهــو واللعــب 

جلســاء. هــذا هــو البــون.

إنــه مــن الثابــت أن المــرء یتلــوَّن ســجیته وطبیعتــه بطبیعــة مــا یلازمــه من 

الأشــیاء، فکیــف بصحبــة خیــار النــاس المؤثرین؟!

ــخ  ــاء، لا تمــي عليــه دقائــق مــن عملــه إلا وقــد تلطّ مثــلًا انظــر إلى البنّ

قمیصــه بالجــص ومعــدات البنــاء.

ــة.  ــاناً کان او آل ــاة، انس ــس في الحی ــر الجلی ــر یؤث ــن أم ــن م ــا يك فمه

وســبحان اللّٰــه لا تمــرّ دقیقــة واحــدة وزمــان یســیر مــن صحبــة الصالحیــن 

ــه ویستشــمّ روح الإيمــان. ــغ الرجــل بصبغــه اللّٰ ــی یصطب حت

قد تؤثر صحبة الصالحین في قلب الرجل کخطف الرق.

وشهرة قصة عطار کیف هداه اللّٰه وجعله في وادي الإیان:

إن عطــاراً کان شــاباً یبیــع العطــر في دکانــه، ولعله لا یصــي صلواته الیومیة. 

ذات یــوم جــاء إلیــه ولي مــن أولیــاء اللّٰــه فقیــراً ظاهــراً وغنیًــا باطنًــا یســأل 

العطــار المســاعدة المالیــة، لکــن العطــارَ أبى ولم یــرض أن یســاعده ویتصدّق 

ــك  ــا نال ــك وم ــب مال ــك تح ــار إن ــا العط ــال: أیه ــولي ق ــك ال ــه، فذل علی

ودراهمــك وعلقّــت بــه حبــك وودكّ، فــلا تــدري کیــف تمــوت. فغضــب 

العطــار وکأنــه أخــذ ذلــك علــی خاطــره، فقــال: كیــف أنــت تمــوت؟

ــأتي بالشــهادتین  ــذا امــوت« فی ــلًا: »هک ــولي عــلى الأرض قائ فاضطجــع ال

واتصــل إلى الرفیــق الأعــلى. فاقشــعرت جلــود العطــار، فأغلــق بــاب الدکان 

وفتــح بــاب الإیــان، وأصبــح العطــار الــذي ســمعتم اســمه ولعلكــم قرأتم 

کتــب ذلــك الرجــل.

ویقــول »المولــوي« شــاعر الــروم في مدحــه: »قــد طــاف بالبــلاد الســبعة في 

العشــق عطار…والمولــوي في الزقــاق الأول قــد حــار

ــن  ــف العصــور، الذی ــد ســاعد الجلســاء الصالحــون الرجــال عــر مختل ق

أحدثــوا وأوجــدوا انقلابـًـا في العــالم وفي قطــع طریــق الســلوك نحــو الغایــة، 

وأیضًــا أفســد الجلیــس الســوء وأتلفــوا الرجــال الذیــن كانــوا یریــدون نــر 

الإســلام والفــوز والفــلاح، ولکــن اتُلِفــوا. إن هــذه هــي مقالــة مــا ینبئ عن 

أهمیــة الجلیــس الصالــح.

فیا إلهي؛

ــا ذكــركَ، ويغــرس  ــي النظــرُ إليهــم في قلوبن ــا يحُي ــا جلســاء حین صاحِبن

ــا رب  ــن ي ــك. آم ــم جلال ــنا ترفاته ــك، وتدرس ــنا حبَّ ــم في نفوس كلامه

ــن الصالح

صبغة الله
للطالب: محمديوسف هجير
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عــرفّ نفســك قلیــلًا وهــل یمکنــك أن تــشح مــا هــي مســؤولیتك 
في الجامعــة؟

أقــدم إليکــم قبــل کل شــی أطیــب التحــان وأحــر التحیات عــلى الفرصــة المتاحة 
وأن اخترتمــون للمقابلة.

ــة »دار  ــن جامع ــنة 1388هـــ.ش م ــرج س ــور المتخ ــلیان ب ــین س اســمی حس
العلــوم مــي« بزاهــدان واشــتغلت بالخدمــة في جامعــة »أنــوار العلــوم« مباشرة 
بعــد التخــرج، وأشــتغل في فــروع مختلفــة، ولکــن کان ترکیــز أمــری في مجــال 
الجــو الافــتراضي للجامعــة بســاعدة الأصدقــاء؛ مــن موقــع »أنوارويــب« »وقنــاة 
أنــوارtv« وأیضًــا منــذ بدایــة تدریــي للإخــوة الطلبــة كنــت أعمــل في مجــال 

الأدب الفــارسي وتعليــم كتــب القواعــد الخاصــة بــه

في أي سنة تم إنشاء مكتب الموقع وما هي أهدافه؟
إن هــذا الموقــع قــام بنشــاطاته منــذ ســنة 1388هـــ.ش والآن طعــن في الســنة 

الحادیــة عــشرة مــن نشــاطاته.
إن الدنیــا لا تــزال في التقــدم والرقــي. لــو أراد مرکــز أو هیئــة أن یکــون ذا تأثیــر 
عمیــق بالــغ في المجتمــع لا بــد أن تکــون لــه نشــاطات کثیــرة باهــرة في الجــو 
الاســتعاري، لأن النــاس في عرنــا یقومــون بكثــر مــن أعالهــم عــره ويقضــون 
كثــراً مــن أوقاتهــم فيــه. ومــن ناحيــة أخــرى لا يتيــسر لجميــع النــاس الالتحــاق 
ــوا عقيدتهــم ويتعلمــوا أحــكام دينهم، ولکــن بإمكاننا  بالجامعــات الدینیــة ليتلقَّ
ــذا  ــع و…، وه ــوات والمقاط ــر القن ــم ع ــلمین کله ــوت المس ــا في بی أن ننشره
یتطلــب أن تکــون للجامعــة نشــاطات مؤثــرة في الجو الاســتعاري؛ حتى یســتفید 
ــة  ــالى جامع ــه تع ــد اللّٰ ــسر. وبحم ــان شــاء وتي ــکان وزم ــرد في أي م ــه أي ف من

»أنوارالعلــوم« مــن المتقدمیــن في هــذا المجــال.

ــة  ــاطاته في الجامع ــتعاریة بنش ــور الاس ــب الأم ــوم مكت ــف تق کی
والأجــواء الاســتعاریة؟

تنقسم نشاطاته الى قسمین: الکتابة، والصوت والتصویر.
الکتابــة: تشــمل المقــالات التــي یکتبها الأســاتذة والطــلاب والناشــطون في مكتب 
ــد  ــدة، وق ــات المفي ــار والموضوع ــع والأخب ــالات والمقاط ــة المق ــع أو ترجم الموق
یتفنــن الناشــطون في إعــداد المحتــوى للموقــع، فیطلبون مــن الأســاتذة لیخطبوا 
في غرفــة التصويــر، فيتــم تســجيل هذه الخطبــات صوتیًــا وتصویریاً ثــم تدوینها 

وتقديمهــا للجميــع. أو تنقــل إلى الفارســية مقاطــع الخطبــات والأناشــید العریبــة 
في موضــات شــتى. عــلى ســبیل المثــال مسلســل »تاریــخ ســازان مســلان«

ــا؛  ــن حلقاته ــة م ــت 16 حلق ــد تم ــوارtv« لق ــات »أن ــن مصنوع ــو م ــذي ه ال
ــن. ــل المتابع ــن قب ــار م ــتقبال ح ــتقُبل باس ــه اس ــد لل والحم

ــا  ــالًا قویً ــتعاري اتص ــو الاس ــاس في الج ــال بالن ــن الاتص ــف یمک کی
ــمًا؟ متحک

الصدق. إن الصدق له أهمیة ضخمة في الجو الحقیقي والاستعاري.
الثــان: عــرض مــا یحتاجــه النــاس والنــاس یفتشــون عــن مســئلة خاصــة 
ویشــتاقون إلى أن یعــروا علــی معلومــات عــن دینهــم وعقیدتهــم وإســلامهم، 
ویطالعــوا الأحــکام الدینیــة والمســائل الشرعیــة؛ فــاذا قدّمتــم لهــم مــا یحتاجون 
إليــه واجتهدتــم في تکمیلــه، فتیقنــوا بجهودكــم ســتثُمر وســتحظى محتوياتكــم 
ــم في  ــا بینه ــم بأنفســهم بنقله ــوم متابعوك ــاس، ويق ــن الن باســتقبال واســع م

ــة. ــات الافتراضی ــوات والمجموع القن

ما هو تأثیر العلماء في تقدم الدین بالقلم؟
مــن الواضــح للجميــع أن المســائل الدینیــة کالأحــکام ومــا يتعلــق بفهــم القــرآن 
والســنة تدخــل في حيــز العلــاء وطلاب المــدارس الدینيــة، ومن المعلــوم المحتوم 
ــذ  ــن، والتلمی ــر مــن الدی ــزارع والعامــل ليــس لديهــم حــظ واف أن الراعــي وال
المثــالي الممتــاز الــذی یــدرس في كليــة الهندســة أو الطــب أو الفيزيــا لا یســتطیع 
أن یســتنبط الأحــکام مــن القــرآن والســنة، بــل إن هــذه المهمــة جُعلــت علــی 
کواهــل العلــاء؛ لأن تاثیرهــم في المجتمــع أكــر وأقــوى وأعمــق مــن غرهــم 
في تقــدم الدیــن. فمــن جــراء ذلــك نحــن نحتــاج إلى أن نتــدرب ونمــارس عــلى 
الکتابــة المحترفــة وننجــي بهــا النــاس مــن مســتنقعات الضلالــة والشــبهات إلى 

الطریــق الأمــن والمســتقیم.

ما هي وجهة نظرك في أهمیة الکتابة؟
أرى الکتابــة والخطابــة مــن أهــم الأجهــزة التي تعــدّ بالنســبة إلى الطبقة المثقفة 
لازمًــا وضروريـًـا؛ لا ســیا لرجــال الدیــن والعلــاء؛ فإننــا لــو وقفنــا علی مســتوی 
رفیــع مــن العلــم والمعلومــات، لم نتقــن فنــي الخطابــة والکتابــة فمثلنــا کمثــل 
رجــل معــه أصحابــه، في صحــراء قاحلــة، فعطــش وعطشــوا وبلغ منهــم العطش 

مقابلة مع مدير مكتب الموقع
قام بها فئة من طلاب الصف الثالث
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مــداه، ولم يكــن المــاء في متنــاول أيديهــم، ولا يعــرون عليــه، ولكــن معــه 
قِربــة مليئــة بالمــاء العــذب مــا يكفيــه ويكفــي أصحابــه وينجيهم مــن هذه 
الأرض الجــرز، ولکنــه لا يقــدر علــی اســتعاله لیــشرب منــه. هــذا عجــز 
كبــر وســيودي بــه، وكذلــك العــالم یصیــر علمــه بــلا جــدوى ويذهب ســدى 
ــاس وبطــون المجــلات والكتــب.  ــوب الن ــاح إن لم يغرســه في قل وأدراج الري

بذلــك تظهــر لنــا وتتضــح اهمیــة الکتابــة والخطابــة.
ما هي الميزات للإنشاء الأدب الجميل؟

مــن أهــم المیــزات والخصائــص في الأعــال الأدبيــة مــن التأليــف وغــره مــن 
الأعــال هــي: النیــة؛ کــا أشــار إليهــا النبي -صــلى اللّٰه عليه وســلم- وأشــاد 

بهــا في قولــه: »انمــا الأعــال بالنیــات«
فــأول خطــوة لازمــة لإصــلاح أي عمــل مــن الأعــال والإنشــاء و تاثیرهــا بین 
النــاس هــي النیــة، أن لا نــرضى ولا نفــرح بتمجیــد وتنويه الآخریــن، ولا نريد 

بــا نعمــل إلا وجــه اللّٰه  
الثــان: السلاســة والترســل. كيــف نتکلــم مــع النــاس بســهولة، عندمــا نأخــذ 

القلــم أيضًــا نکتــب بالسلاســة والترســل والهــدوء.
الترســل أیضًــا فــن ولا بــد مــن تعلیمــه في ســنن متتابعــة بالمارســة 
والتدریــب، ولا بــد أن نعــرف أيضًــا أن لــكل مقــام مقــال ولــكل مقــال مقام، 
فنســتعمل في تالیفاتنــا الکلــات المشــکلة والبســیطة في مکانهــا وزمانهــا. 
الثالــث: نکتــب في حاجــات المجتمــع مــا يتعلــق برفــع حوائجهــم الدینیــة 
والدنیویــة. تصــوروا كاتبًــا کتــب في فوائــد التمــر وخواصــه ومســائل بيعــه 
الفقهيــة علــی وجــه کامــل تــام لمجتمــع جلهّــم مشــغولون بــزرع الزعفــران 
ــن  ــة ل ــذه المكتوب ــر. ه ــن التم ــم وبی ــة بینه ــر ولا علاق ــم التم ولا يهمّه
تســتلفت الأنظــار ولا تحظــى بــأي قبــول ولا يســترعي انتبــاه النــاس، لأنهــم 
یحتاجــون إلى مــا يتصــل بحياتهــم العمليــة ويرفــع عنهــم بعــض همومهــم 

تالیــف یرفــع حاجاتهــم

أي باعث دعاك إلى تحرير رواية »بامداد«؟
لــو التفتــم إلى مقدمــة هــذا الروايــة تعرفــون لمــذا بذلــت جهــدي في کتابــة 
هــذه الروایــة الخیالیــة؛ في عرنــا الراهــن كثــر من الكتــاب وأصحــاب الراع 
يخدعــون النــاس بروایــات وحکایــات مختلقــة، كاذبــة، مفــتراة یذیعونهــا في 

الجــو الاســتعاري وعــر الشــبكة الدولية.
تبعًــا لذلــك نســمع النــاس یقولــون دون أي تفكــر وبحــث وتدقيــق تأثــراً 
بتلــك الأكاذيــب: »إن الســبب لــکل مــا نحــن الإيرانيــون فيــه مــن المصائــب 
والمشــاكل ونصارعــه في إيــران مــن الفــوادح ومــا ندفعــه مــن البواهــظ هــو 

الإســلام، بدخــول الإســلام إلى إيــران بــدأت المشــاکل.
فأنــا أردت أن أبــنّ للنــاس وأجیــب عــن أســئلتهم التــي شــغلت بــال شــبابنا 
وأكلــت دماغهــم حــول کیفیــة دخــول الإســلام في إیــران؟ لمــاذا دخل الإســلام 
في إیران؟هــل كان النــاس بحاجــة إلى هــذا الديــن الجديــد؟ وهل كان بلســاً 

عــلى جراحهــم ودواء لأدواءهــم أم لا؟ وقــس علــی هــذا.
أردت أن أجیــب عــلى هــذه الأســئلة؛ لاجــل هــذا ركــزت أفــكاري وأخــذت 
قلمــي وعــرت حصيلــة مطالعــات دائبــة طويلــة كثــرة وأودعتهــا في كتابي 
ــة  ــل إلى الأجوب ــاب لیص ــذا الکت ــخص ه ــع ش ــو طال ــه ل ــد أن ــذا، وأعتق ه

الصحيحــة المقنعــة لکثیــر مــن ســؤالاته واحتجاجاتــه بحــول اللــة تعــالى.

ــد في  ــل یوج ــه ه ــة حیات ــت قص ــذي روي ــل ال ــخصیة الممث  ش
ــالي؟ ــة أم خی الحقیق

ــن  ــالي، ولك ــداث خي ــن الأح ــا م ــه فرديً ــق ب ــا يتعل ــل وم ــخصية البط ش

الأحــداث التاريخيــة والآداب والطقــوس وســلوك الإيرانيــن وكيفيــة انهــزام 
الجيــوش، ونــوع الحــروب، والظلــم الذي كان يقاســيه أهل فــارس وبالجملة 
العــر الــذي يعيــش فيــه البطــل ومــا يحــدث فيــه مــن الأحــداث والوقائع 

التاريخيــة حقيقــي منصــوص عليــه في الكتــب التاريخيــة الموثقــة .

هل تطلب شیئًا من أصحاب العلم وأرباب القلم؟
طلبــي مــن الاســاتذة والطــلاب هــو أن المجتمــع في حاجة ماســة إلى المقالات 
في أعــلى مســتواها، فبالتــالي هــذه المســألة تســتوجب وتقتي بــذل العلاء 
والطــلاب جهودهــم وعنایاتهــم في منطلــق الکتابــة. إثــر ذلــك فرجــاءي مــن 
ــغ نحــو الکتابــة جــراء مــا یشــعر بصــدی  ــوا الاهتــام البال الإخــوة أن یول

المجتمــع نحــو القلــم والکتابة 

کیف مدی استقبال الناس نحو مجلات الجامعة؟
مــع الأســف البالــغ إن المجــلات تنتــشر في الجامعة ولا یمکننا نشرها بشــكل 
عــام، ومــن النــاس قــل مــن یتمکــن مــن التمتــع بهــا، لکــن تنتــشر جمیــع 
المجــلات فــی الجــو الاســتعاري وقــد رغــب النــاس إلیهــا کل الرغبــه. ونحــن 
نحــاول لأخــذ إذن رســمي لنــشر المجلــة، ولكــن مــع الأســف لم ننجــح بعــد. 

بأي لغات تطُبع المجلات في الجامعة؟
تطبــع مجلتــان في الجامعــة وهــا مجلــة »أنــوار« بالفارســیة ومجلــة 
ــدة  ــا الجري ــة. منه ــوم بأنشــطة أخــرى البت ــا نق ــة وأیضً ــوار« بالعربی »الأن
الأســبوعية »نقطــة« والصحیفــة الجداریــة التــي یقــوم بإعدادهــا الطــلاب، 
وأیضًــا ینــشر قســم الأخــوات مجلــة »أشــك قلــم« وکل ذلــك هــذه المجلات 

داخليــة.

هل هناك من قيود ومحدوديات لطبع المقالات في المجلات؟
ــا أردت  ــة، وم ــن الکتاب ــة وب ــن الطلب ــة ب ــدم العلاق ــراً لع ــألم کثی نحــن نت
بذلــك أنهــم لا یهتمــون بالکتابــة، بــل أريــد أن أقــول لا يحبــون الكتابــة ولا 

يشــتاقون إليهــا.
أقــول عــلى ســبیل المثــال: لــو یــأتي الطلبــة بأکــر مــن خمســین مقالــة في 
مرحلــة واحــدة مــن الطبــع. لنقیــد حــدودًا خاصــة، بــل تکــون المقــالات 
ــود خاصــة، لکــن نصحــح  ــالات دون قی ــع المق ــك ینطب ــدًا، وبذل ــة ج قلیل

وننقحهــا في مكتــب الموقــع. 

ما هو رأيك في مستوی کتابة الطلبة؟
قــد یصلــح مســتوى الکتابــة للقبــول، ولكن المجــال واســع للتطــور والتقدم. 
ــا  أرى مســتقبلًا مشرقًــا  في هــولاء الطــلاب. ســیصبح کل واحــد منهــم کاتبً

أنیقًــا جديــراً بالعنايــة والشــكر.

ماذا فعلت بنفسك في ميدان التالیف والكتابة؟
ــة باســم  ــة روای ــه تعــالى مــن کتاب مــن حســن الحــظ تمکنــت بفضــل اللّٰ
ــاب وقوبلــت  »بامــداد«، والحمــد للــه تــم نــشره وتحلیلــه مــن قبــل الکتّ

بحفــاوة بالغــة.
ــر  ــوان أبي بک ــق بدی ــر الصدی ــیدنا أبي بک ــد س ــة قصائ ــت بترجم ــد قم لق
الصدیــق، وأرجــو نشرهــا قریبًــا إن شــاء اللّٰــه وأطلــب التوفيــق للمزيــد مــن 

اللّٰــه تعــالى.
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التعابر والاصطلاحات الإعلامية
… قصََــف يقصِــف قصفًــا: ببــاران کــردن/ قاعــدة عســكرية: پایــگاه 

نظامــی/ صــاروخ ج: صواريــخ: موشــک

ــة  ــكرية أمريكي ــدة عس ــتْ قاع ــان« قصف ــوات »الطالب ــتعال: ق الاس

بالصواريــخ

…أوقعَ يوقِع إيقاعًا: ضربه وارد کردن/ فادحة: كمرشکن، سنگین

الاستعال: الحرب تسبب إيقاع خسائر فادحة بالطرفن المحاربن

…احتجّ يحتجّ احتجاجًا: اعتراض

الاستعال: لا يترك المسلمون ضد الصهاينة لاحتلالهم أرض فلسطن

…أدان يدُين: محکوم کردن/ تطبيع: عادی سازی

الاستعال: المسلمون يدينون تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيون

…مستوطنَة: شهر/ الكيان: رژیم

ــدة  ــتوطنَات جدي ــي مس ــطن يبن ــب لفلس ــان الغاص ــتعال: الكي الاس

ــة للصهاين

…حيال: در برابر، در مقابل

ــع  ــال التوس ــلبيًا حي ــا س ــذون موقفً ــالم يتخ ــرار في الع ــتعال: الأح الاس

ــون الصهي

…قاطع يقُاطع مقاطعة: تحريم

الاستعال: فرضت أمريكا المقاطعة الاقتصادية على إيران

…سُلطُات: مقامات

ــن  ــوم ســبعة وثلاث ــل الي ــون تعتق ــدو الصهي الاســتعال: ســلطات الع

فلســطينيًا

…شــنَّ يشُــنّ: هجــوم، حملــه/ الشريــط الحــدودي المحتــلّ: نــوار مــرزی 

اشغالى

ــا عــلى  الاســتعال: رجــال المقاومــة الإســلامية يشــنّون هجومًــا صاروخيً

المواقــع العســكرية الصهيونيــة في الشريــط الحــدودي المحتــل

…عميل ج: عملاء: مزدور

ــب في  ــلاء الأجان ــلى العم ــاء ع ــلى القض ــة ع ــل الدول ــتعال: تعم الاس

ــارج ــل والخ الداخ

…صارم: قاطع/ مكافحة: مبارزة

الاستعال: وضعت الحكومة قانوناً صارمًا لمكافحة المخدّرات.

…مفاوضة: گفتگو

المسلمون يرفضون مفاوضات السلام مع إسائيل

…تعاطي: مشغول شدن، پرداخن به…

الاستعال: منعت الحكومة تعاطي الدولار في السوق السوداء.

…تطوير: بهینه سازی 

الاستعال: من واجبات الدولة تطوير الوضع الاقتصادي في البلاد.

…ساهمَ يساهم: مشارکت داشن/ توعية: آگاه سازی

الاستعال: يجب على المسلم أن يساهِم في توعية المسلمن.

…انهيار وشيك: فروپاشی نزدیک، قریب الوقوع

الاســتعال: هــذه المبالــغ الطائلــة التــي تنفقهــا الحكومــات في الحــرب 

تشــعر بانهيــار وشــيك.

…التضخم: تورم/ الإفلاس: ورشکستگی

الاســتعال: التضخــم وعــدم اســتقرار الأســعار في الســوق دفــع العديــد 

مــن التجــار إلى حافــة الإفــلاس.

…تعزيز: تقویت

الاستعال: تعزيز التعاون بن أفراد المجتمع تعزيز لأساس الحكومة.

…مكتوفة الأيدي: بیکار، بی تفاوت

الاســتعال: أعلــت القــوات العســكرية أنهــا لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي 

حيــال هــذا الاعتــداء الجــوي.

…إنجازات عسكرية: دستاورد نظامی

الاســتعال: لم تحقــق القــوات الأمريكيــة أي إنجــازات عســكرية خــلال 

الشــهرين الماضيــن.

…ناقلات النفط: نفتکش ها/ توترّ: تنش

الاســتعال: بعــد اســتهداف بعــض ناقــلات النفــط اتجهت جميــع أصابع 

الاتهــام إلى الكيــان الصهيــون الــذي يعيــش عــلى اســتمرار التواتــرات في 

المنطقة.

…المناورات: مانورها

ــائل  ــث رس ــة تبع ــة، والبحري ــة، والجوي ــاورات البحري ــتعال: المن الاس

ــتراتيجية. ــية وإس سياس

الأمثال:
… »مــن لم يعــرف الصقــر يشــويه« : قــدر زر زرگــر شناســد قــدر گوهــر 

گوهری

… »كل شاة برجلها معلقة«: هرکس را در قر خودش می گذارند

… »تلــك الأيــام نداولهــا بــن النــاس«: هــر کســی را پنــج روزی نوبــت 

اســت

… »آخر الدواء الي«: بالاتر از سیاهی رنگی نیست

ــدان  ــورد و نمک ــی خ ــک م ــك«: نم ــض إصبع ــلًا ع ــه عس … »إن ألقمت

می شــکند

… »الباحث عن حتفه بظلفه«: تیشه به ریشه خود زدن

… »إن الحديد بالحديد يفُلحَ«: جواب های هوی است

ــده  ــا«: کار را ب ــه« أو »أعــطِ القــوس باريه ــاً ولا توُصِ … »أرســل حكي

ــه کار دان ب

… »على نفسها جنت براقش: خودم کردم که لعنت بر خودم باد

قاموس التعابیر واللغات
عبد المجيد خداداديان
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مــا حفــزن عــلى الإمســاك بالقلــم إلا أن رأيــت الشــباب مولعــن خســائس الأمــور 

التــي تخلــو عــن كنــه وحقيقــة، فيتلونــون بهــا أشــد التلون، متمســكن بالقشــور 

التــي تبعدهــم عن الشــؤون الإســلامية مــن طقــوس اليهــود والنصارى التــي تزيد 

البشريــةَ دنــاءة ورذالــة وتقصيــه عــن الصحابــة وحبهــم للّٰــه والرســول الــذي لا 

يــزال يذكــره التاريــخ بلســان نــدي بالحمــد، رطيــب بالإكبــار والإعظــام.

فهممــت بكتابــة رســالة تثــر كوامــن الإيمــان، وتؤثــر في النفــوس، وترقــق القلــوب 

وتصُحــي الشــباب مــن غفــة لا يتركونهــا ولا تتركهــم، ورقدتهــم الدائــب، فنطــق 

فيهــا قلمــي بــا عجــز عنــه لســان؛ لأخــر هــؤلاء الشــباب بولــع يدهــش العقــول 

ــدة عشــاق  ــه في أفئ ــه، وبجــوىً لا تســأل عــن مــداه، أودعــه اللّٰ كنهــه وحقيقت

ــهم  ــم نفوس ــاب، فأفع ــر والحس ــوق الح ــة تف ــة ومحب ــا لوع ــام وأترعه وهيّ

وقلوبهــم حميــة وحاســة، فحصلــوا بهــا عــلى جــدة وطــراوة عــر تاريــخ الأمــم 

واشــعوب وعــلى متعــة لا تعادلهــا متعــة عــلى مــر القــرون والأجيــال.

تعــال يــا أخــي الشــاب المســلم رافقنــي لننظــر نظــرة دقيقــة تاريخيــة ونتصفــح 

46

روّاد المحبة والمودة
للطالب: محمد علي خواجة
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أســفار التاريــخ الــذي دانَ لهؤلاء العشــاق بالتنميق والتحبر والتمجيــد والتجليل.

ــنى هــؤلاء العشــاق  ــم، ف ــم، مختصــا به ــخ إلا مقصــوراً عليه ــلا تلفــي التاري ف

الذيــن تســنّموا ذروة المعــالي وتســلقّوا العشــق والشــغف والهيام، ففتحــوا القمم 

بتضحيتهــم النفــس واســترخاصهم النفيــس، ونــذروا  بــذل أنفســهم وأرواحهــم 

لســدانة الإســلام والمســلمن، وذبــوا عــن بيضــة الإســلام بــا لديهــم مــن حطــام 

الدنيــا، وبذلــوا الغــالي والرخيــص في ســبيل الدعــوة إلى أن صدعــوا بدعــوة الحــق 

والهــدىٰ في كل صُقــعٍ وقطــر مــن الأرض، فأعــلى اللّٰــه منارهــم، وذكرهُــم ســارَ بــه 

الركبــان، وفــاح منهــم شــذا القداســة، وأغــدق عليهــم شــآبيب مــن نعمــه الغفرة 

ــن لا  ــرة؛ دائب ــاة هــؤلاء العباق ــي يروعــك وفورهــا في حي ــرة الت ــه الكث وتوفيقات

يهــدأون، نشــطاء لا يفــترون، وأمثلــة أعــلى وأســمى في العشــق للأجيــال المتلاحقة 

عــر التاريــخ إلى يومنــا هــذا، عــلى أنهــم كانــوا نســيج عرهــم، وقريــع عهدهــم، 

وفريــدًا في بابهــم.

ــك أن هــؤلاء  ــنَّ عن ــك، ولا يغرُبَ ــة في ذل ــا أخــي الشــاب، لا تتعجــب! لا غراب في

ــة  ــل الدول ــوم، ولا أه ــة الق ــح علي ــم الصال ــم ولا خلفه ــوا ه ــاق لم يكون العش

والصولــة، ولا أهــل المــال والجــال، ولم يكونــوا أربــاب الــروات والتجــارات، بــل 

إنهــم هــم أصفيــاء النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- وأصحابه الذيــن نالــوا عقائل 

الصفــات التــي لا تتيــسر لمخلــوق إلا بحســن عنايــة الخالــق.

قلمــي عاجــز عــن وصــف دقيــق، وتعبــر رقيــق، إنهــم الذيــن أخلصــوا لنبيهــم 

الحــب والمــودة في الــسراء والــضراء، والشــدة والرخــاء، وصفهــم اللّٰــه وأبلــغ فقــال: 

»المُْهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَْــارِ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوهُ فِي سَــاعَةِ العُْــسْرةَ« التوبــة/117

ولقد بان ذلك في مشهد آخر، في وقعة ما أغربها:

وقــد روي أنــه لمــا انطلــق رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-إلى الغــار وأبــو 

بكــر معــه، كان يمــي ســاعة بــن يديــه وســاعة خلفــه، حتــى فطــن رســول اللّٰــه 

-صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-فقال: »يــا أبــا بكــر! مــا لــك تمي ســاعة خلفي وســاعة 

بــن يــدي؟!«.

فقــال: يــا رســول اللّٰــه! أذكــر الطلــب فأمــي خلفــك، ثــم أذكــر الرصــد فأمــي 

بــن يديــك.

فلــا انتهيــا إلى الغــار قــال أبــو بكــر: مكانــك يــا رســول اللّٰــه! حتــى أســترئ لــك 

ــال:  ــرة، فق ــترئ الجح ــه لم يس ــر أن ــى إذا كان فذك ــترأ، حت ــل فاس ــار. فدخ الغ

مكانــك يــا رســول اللّٰــه حتــى أســترئ. فدخــل فاســترأ ثــم قــال: انــزل يــا رســول 

اللّٰــه! )البدايــة والنهايــة(

ــة.  ــت فــؤادي عــلى مثــل هــذا الحــب الــذي بلــغ الغاي ــا إلهــي! ثبِّ ــا إلهــي! ي ي

يفتــدي بنفســه ويجعــل نفســه ترسًــا للحفــاظ عــلى رســول اللّٰــه -صلى اللّٰــه عليه 

وســلم- ولا يقــرّ لــه قــرار ولا يفارقــه القلــق والاضطــراب، ولا يكتحــل بنــوم، ولا 

يرتــاح لــه بــال.

قــل لي باللّٰــه عليــك…! هــل رأيــت حبًــا مثــل هــذا الحــب أو قريبًــا منــه وقلبًــا 

مثــل هــذا القلــب، وعشــقًا طاهــراً يشــبه هــذا العشــق. مــن لي بثــل هــذا؟!

الذيــن تهافتــوا عليــه تهافــت الفــراش عــلى المصبــاح في ليلــة ليــلاء، وأقبلــوا عليــه 

إقبــال الظــآن عــلى مــورد عــذب للــاء، فانتهلــوا مــن منهــل العشــق والعرفــان، 

وتمســكوا بســننه الســنية قضهــا وقضيضهــا، وأثــاروا كوامن الإيمــان والعشــق باللّٰه 

في قلوبهــم، فــكان إيمانهــم بذلــك ميزانـًـا ومقياسًــا لإيمــان مــن آمــن مــن البشرية؛ 

وحــدًا فاصــلًا للتمييــز بــن الصالــح والطالــح منهــا، إلى أن يــرث اللّٰــه الأرض ومــن 

. عليها

ـَـا  قــال اللّٰــه تعــالى: »فـَـإنِْ آمَنُــوا بِِثـْـلِ مَــا آمَنْتـُـمْ بِــهِ فقََــدِ اهْتـَـدَوْا، وَإنِْ توََلَّــوْا فإَنِمَّ

هُــمْ فِي شِــقَاقٍ« البقــرة/137

وحلــوا في النفــوس محــلًا جليــلًا؛ كــا وقــع في قلوبهــم حــب رســول اللّٰــه -صــلى 

اللّٰــه عليــه وســلم- ووطـّـدوا عــرى المحبــة والمــودة، فظهــر ذلك في لحظة حاســمة 

وســحنة فاصلــة، عندمــا قصــد النبــيَّ المشركــون، يريــدون مــا يأبــاه اللّٰــه، فحــال 

دونــه نفــر نحــو عــشرة، حتــى قتلــوا عــن آخرهــم، وجالدهــم طلحــة بــن عبيــد 

ــه عليــه وســلم-، فأصيبــت  ــه، تــرس عليــه بيــده، يقــي بهــا النبــي -صــلى اللّٰ اللّٰ

أناملــه -رضي اللّٰــه عنه-عنــه وشُــلتّ يــده، وأراد النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- 

أن يصعــد صخــرة هنــاك، وقــد أثختــه الجــراح، فعجــز عــن ذلــك، فجلــس طلحــة 

تحتــه حتــى صعدهــا، وحانــت الصــلاة فصــلى بهــم جالسًــا.

واللّٰه يا أخي!

لم يعرفّ التاريخ لهم نظراً ولا تذكر ذاكرة الدهر لهذه المشاهد مثيلًا.

ــا مــن هــذا الحــظّ  ــا معــشر الشــباب…! أيــن عشــاق الزمــان؟! وكــم نصيبن في

الوافــر؟! وأيــن نحــن مــن هــذا الحــب الزاهــر؟! أيــن مــن ينتحلــون هــذا الحــب 

ليصنَعــوا مــا صنــع روّاده ويخلقــوا مــا خلقــوا مــن الخــوارق؟! أيــن الذيــن مــلأوا 

أســاع الزمــان بنعــرات مــودة اللّٰــه ورســوله -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-؟!

كــرت الرعــود والــروق ولا تســحّ بعدهــا قطــرة. قــد غابــت الســباع فاستأســدت 

الضبــاع، وكل بغــاث قــد اســتنسر…!

كيــف ندعــي يــا إخــوان محبــة اللّٰــه ومــودة الرســول وقــد تنصلنــا مــن مســؤليتنا 

الخطــرة التــي تتحــدى الأمــم والشــعوب وعقائدهــا الباطلــة، وتنــر العــالم بنــور 

الحــق والهــدى، وتســتأصل القــوارع والقوامــس مــن شــأفتها، التــي مــن أعضلهــا 

المحبــة لغــر اللّٰــه تعــالى ورســوله -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-.

أولا نــرى أن حــب الدنيــا مــا فتــئ يحــول بــن الأفئــدة وإكســر الحــق والإيمــان، 

ويــضرب حــول العقــول أســوار العمــى، ويغــي البصائر بخيــوط العنكبــوت. قال 

بِــنَ أوُلِي النَّعْمَــةِ« المزمــل/11 تعــالى: »وَذرَْنِ وَالمُْكَذِّ

ــا أرُسِْــلتْمُْ  وأيضًــا قــال: »وَمَــا أرَسَْــلنَْا فِي قرَْيَــةٍ مِــنْ نذَِيــرٍ إلِاَّ قَــالَ مُتْرفَوُهَــا إنَِّــا بَِ

بِــهِ كَافِــروُنَ«

إن أهــل الدنيــا المترفــن غالبًــا هــم المنكــرون والعاصــون، لأنهم يعتــرون الشريعة 

أكــر عقبــة تحــول بينهــم وبن شــهواتهم، فــلا تكونـُـنَّ منهم.

ــه مــن عشــق  ــد مــا نســيناه ومــا كان ســلفنا علي ــا أن نســتذكر مــن جدي علين

وولــع يثبــت الجنــان عــلى الإيمــان عنــد تزلــزل الأقــدام. محتــوم علينا أن نســتعيد 

ــال  ــاءة صنعــت الأجي ــدة بن ــال وعقي ــع الجب ــاه مــن إيمــان راســخ يقل مــا فقدن

وأخضعــت لنــا الملــل بــا لهــم مــن النحلــة؟

دارت الأيــام دورتهــا، فاليــوم إن العــالم يترقــب بفــارغ الصــر لنعيــد إلى القلــوب 

العشــق الــذي فقدتــه فقــدان الأم وليدهــا الوحيــد، ونتخــذ مــن الأرض مشــعل 

العشــق بعــد أن طــال ملقًــى عليهــا تحــت الأقــدام، ونــراسَ الولــع بعــد أن أصبح 

ــور الحــق  ــق بن ــالم الخاف ــب الع ــر قل ــة، فنن ــد مصلحــة حاني نســيًا منســيًا، بي

والهــدى؛ ليســتيء النــاس بأشــعته ويســتدفئوا بحرارتــه، وهــذا الأمــر لا يرجــى 

لــه غركــم.

فيا أيها الشباب…!

ــه،  ــم عرين مــا لي أراكــم رابضــن…!؟ انهضــوا عــن مكانكــم نهــوض أســد اقتحُِ

ــة ســلعته…! ــأوا للجن ــه وهي وأعــدوا للأمــر عدت
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المناظــر كثــرة، والمشــاهد عديــدة، والعيــون ناظــرة، فــا أكــر المناظر، ومــا أجمل 

المشــاعد، ومــا أجمــل خــضرة الأشــجار، ومــا أبهــى زرقــة البحار، وما أحســن ســواد 

الكعبــة، ومــا أروع بيــاض ثيــاب الحــاج، فهــذه كلهــا خلــق اللــه، ولكــن مــا أعظم، 

ومــا أكمــل، جــال المصطفــى - صــلى اللــه عليــه وســلم - خــر خلــق الله.

مــا أجمــل خلــق الــذي قــال اللــه تعــالى فيــه: »وإنــك لعــلى خلــق عظيــم« ومــا 

أحســن شــیم الــذي قــال ناعتــه: لم أر قبلــه ولا بعــده مثلــه، ومــا أعظــم صفــات 

مــن قــال اللــه تعــالى فیــه: »لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا 

عنتــم حريــص عليكــم بالمؤمنــن رؤوف رحيــم«، فــا أســعد مــن يبحــث عــن 

ــجاياه  ــوز س ــال، وكن ــال، والك ــر الج ــف مظاه ــة، ويكتش ــق المحمدي الحقائ

الســنية في ســیدنا رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم، ویهتــدي بــكارم الأخــلاق 

في صاحــب الأخــلاق العليــة.

نخــوض في هــذه العجالــة في البحــث عــن الميــزات الذاتيــة لرســول اللــه -صــلى 

اللــه عليــه وســلم-.

مــا كان لســان رســول اللــه - صــلى اللــه عليه وســلم - لســان إيــذاء، وإســاءة، رغم 

أن كثــرا مــن الألســنة قــد آذتــه، ولم يكــن كذلــك لســانا يقــع في أعــراض الآخرين، 

مــع أن كثــرا مــن الألســنة نالــت مــن عرضــه - صــلى اللــه عليــه وســلم -، ولم 

يكــن لســان احتقــار، ولــدغ، ولا لســان هتــك، وغلظــة، بــل وكان لســان الســاحة، 

والعطوفــة، لســان الاحــترام والحرمــة، لســانا يفيض بالرحمــة، والشــفقة، لا يتحرك 

إلا وتفــوح منــه عطــور الرحمــة، واللطــف، والعطــاء، والنصــح، والرجــاء، فبذلــك 

يســتهوي القلــوب مــن الصــدور.

وصــف عــي رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- وصفًــا شــيّقا فقــال: أجــود 

النــاس صــدراً وأصــدق النــاس لهجــة، وألينهــم عريكــة، وأكرمهــم عشــرة، مــن رآه 

بديهــة هابــه، ومــن خالطــه أحبــه، لم أر قبلــه ولا بعــده مثلــه -صــلى اللّٰــه عليــه 

وســلم-. الشــائل المحمديــة

كان لســانه - صــلى اللــه عليــه وســلم - يلاطــف القلــوب، والأفئــدة، والآذان، كــا 

لاطــف قلــب أبي عمــر الصغــر، المتفجــع بوفــاة نغــره وواســاه النبــي -صــلى الله 

عليــه وســلم- وقــال بعطوفــة: يــا أبــا عمــر، مــا فعــل النغــر.

ــه- في مســنده عــن أنــس -رضي  فقــد روى الإمــام أحمــد بــن حنبــل -رحمــه اللّٰ

ــهُ: أبَُــو عُمَــرٍْ، وكَاَنَ لهَُ نغَُــرٌ،  اللّٰــه عنــه-: »أنََّ ابنًْــا لِأمُِّ سُــليَْمٍ صَغِــراً كاَنَ يقَُــالُ لَ

وكََانَ رسَُــولُ اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- إذِاَ دخََــلَ عَليَْهَا ضَاحَكَهُ، فـَـرآَهُ حَزِينًا، 

فقََــالَ: » مَــا بَــالُ أبَِي عُمَــرْ؟ٍ« قاَلُــوا: يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ، مَــاتَ نغَُــرْهُُ. قَــالَ : فجََعَــلَ 

يقَُــولُ: »يـَـا أبَـَـا عُمَــرٍْ، مَــا فعََــلَ النُّغَــرْ؟ُ« رقــم 13077

ــه عليــه وســلم- في فتــح مکــة أن ســعد بــن  وأيضًــا لمــا ســمع النبــي -صــلى اللّٰ

عبــادة قــال لأبي ســفيان: اليــوم يــوم الملحمــة، اليــوم تسُــتحلّ الحرمــة، اليــوم أذلّ 

اللّٰــه قريشًــا. اســتنكر رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- مقالتــه وقــال: »بــل 

اليــوم يــوم المرحمــة، اليــوم يعــزّ اللّٰــه قريشًــا ويعُظــم اللّٰــه الكعبــة« زاد المعــاد. 

بــل وزيــادة عــلى ذلــك أعلــن لقريــش وأهــل مكــة: »إن أقــول لكــم كــا قــال 

يوســف لإخوتــه: »لا تريــب عليكــم اليــوم« اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«. زاد المعــاد

هــذا بعــد كل إيذاءهــم إيــاه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- وإخراجــه وأصحابــه مــن 

بلدهــم وبلــد آباءهــم، فــأي لســان يقــدر عــلى أن يتكلــم بهــذه الکلــات؟ فهــا 

هــو المصطفــى -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- فهــا هــو المجتبــى -صــلى اللّٰــه عليــه 

وســلم-، وهــا هــو لســان مــن وصفــه اللّٰــه بأنــه هــو رحمــة للعالمــن جميعًــا.

عين رسول الله -صل الله عليه وسلم-
مــا كان عــن النبــي -صــلى اللــه عليه وســلم- عــن تكر وزهــو، ولا عن اســخفاف، 

وانتقــام، ولا عــن خيانــة، وإعــراض، مــع أن مكــة شــهدت أيامــا، مــا تــزال تعيهــا 

ذاكــرة الدهــر، ويرويهــا لســان التاريــخ، تصعــب فيهــا الخروج لرســول اللــه -صلى 

اللــه عليــه وســلم- وثقــل فيهــا المــرور، مــا كان ليخــرج رســول اللــه -صــلى اللــه 

محمد -صلى الله عليه وسلم- سفیر الألفة والمحبة

للطالب: سید محمد ماري
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عليــه وســلم- ويخطــو خطــوة، إلا وعيــون تنظــر إليــه شــزرا وتصيــح: هــا هــو 

الســاحر، هــا هــو العــدو، هــذا هــو الكــذاب؛ وقــد كان قبلئــذ يدعــى أمينًــا.

ذكــر ابــن هشــام وروى البخــاري مختــراً في بــاب مــا لقــي رســول اللّٰــه -صــلى 

اللّٰــه عليــه وســلم- وأصحابــه مــن مــشركي مكــة أنــه خرج رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰه 

عليــه وســلم- فلــم يلقــه أحــد مــن النــاس إلا كذّبــه وآذاه، لا حــر ولا عبــد، فرجــع 

رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- إلى منزلــه، فتدثــر مــن شــدة مــا أصابــه، 

ثِّــرُ« ســرة ابــن هشــام ورواه البخــاري مختــراً  فأنــزل اللّٰــه تعــالى: »يـَـا أيَُّهَــا المُْدَّ

في بــاب مــا لقــي رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- وأصحابــه مــن المشركــن

نظــره كان رحمــة، وهدايــة، يــداوي القلــوب، ويــواسي المهمــوم، يأمــل اليــؤوس، 

ويبــدل ظلمــة الكفــر إلى نــور الإيمــان، ومــا يؤيــد هــذا مــا روي في ســرة عبدالله 

بــن ســلام، حينــا ســمع عاصفــة مــن الهتــاف، ورأى احتشــاد النــاس حــول رجــل 

قــادم، مــن مكــة يدعــي أنــه نبــي، ســاقه العجــب إلى رســول اللــه - صــلى اللــه 

عليــه وســلم - ومــا كانــت الغايــة إلا اســتقصاء شــأنه -صــلى اللــه عليــه وســلم- ، 

فلــا وقــع بــره عــلى وجــه رســول اللــه - صــلى اللــه عليــه وســلم - وســمع منــه 

مــن الخــر مــا لم يســمع، عمــل فيــه اللقــاء مــا لا يرجــى وقوعــه، رجــع وهــو 

مؤمــن باللــه وبرســوله الكريــم.

تحــدث الصحــابي الجليــل، عبداللــه بــن ســلام نفســه، وقــال: لمــا تبينــت وجهــه، 

عرفــت أن وجهــه ليــس بوجــه كاذب، فنظــر المصطفــى - صــلى الله عليه وســلم- 

ونــور وجهــه شــق صــدره وبــرده کفــره ومــلأ فــؤاده إیانــاً فبنظــره كان ينقــل 

المحبــة، والشــفقة، والإيمــان، والهدايــة، كــا ينقــل بنظــر كثر مــن النــاس الانتقام، 

والبغضــاء. ومــا يدلنّــا عــلى عــلى جــال وجهــه وصفــاء عينيــه -صــلى اللّٰــه عليه 

ــيئاً  ــتُ ش ــا رأي ــال: م ــه ق ــه- أن ــه عن ــرة -رضي اللّٰ ــن أبي هري ــا روي ع وســلم- م

أحســنَ مِــنَ النبــيِّ -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- كأنَّ الشــمسَ تجــري في وجهــهِ.

أخرجــه الترمــذي )3648( وأیضــاً توصیــف هنــد بــن أبي هالــة النبــي صلــی اللــه 

علیــه وســلم  فقــال: یتــلألأ وجهــه الشريــف تــلألأ القمــر لیلــة البــدر. )الشــائل 

المحمديــة (

أذنا رسول الله -صل الله عليه وسلم-
عندمــا تــرى الفقــرة تريــد أن تتكلــم عــن الأذن يمكــن أن تتعحــب وتتحــر، ومــاذا 

تجــد عــن الأذن مــن الــكلام! نعــم أذن رســول اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- 

متفاوتــة ومتايــزة.

كان رســول اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- خــر المســتمعن، يســتمع وملامــح 

الطلــب بــارزة فيــه، ويقبــل عــلى المتكلــم بوجهــه، ومعــالم الأدب ظاهــرة فيــه.

روى الإمــام الترمــذي عــن عمــرو بــن العــاص قــال: كان رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه 

عليــه وســلم- يقبــل بوجهــه وحديثــه عــلى أشر القوم يتألفهــم بذلك، فــكان يقبل 

بوجهــه وحديثــه عــي، حتــی ظننــت أن خــر القــوم، فقلــت: يــا رســول اللّٰــه! أنــا 

خــر أو أبــو بكــر؟ قــال: »أبــو بكــر«، فقلــت: يــا رســول اللّٰــه! أنــا خــر أو عمــر؟ 

فقــال: »عمــر«، فقلــت يــا رســول اللّٰــه! أنــا خــر أو عثــان؟ قــال: »عثــان«، فلــا 

ــه عليــه وســلم- فصدقنــي، فلــوددت أن لم أكــن  ــه -صــلى اللّٰ ســألت رســول اللّٰ

سألته.

وأيضًــا روى الترمــذي أن رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- كان لا يقطــع عــلى 

أحــد حديثــه حتــى يجــوز فيقطعــه بنهــي أو قيــام. )يجــوز أي: يتجــاوز عــن الحد 

والحق(

هــذا وإن الأعــداء والمنافقــن قــد اعترفــوا بهــذه الصفــة الخلقيــة الســمية، فكانت 

جاعــة مــن المنافقــن تكلمــوا في حقــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- بــا لا يليــق، 

فقــال بعضهــم: كفــوا عــن ذلــك الــكلام لأن لا يبلغــه، فيقــع لنا مــن الــضرر، فقال 

الجــلاس ابــن ســويد: نقــول ماشــئنا ثــم نأتيــه فننكــر مــا قلنــا ونحلــف، فيصدّقنــا 

فيــا نقــول، فــإن محمــدًا إذن ]جلالــن، حاشــية الصــاوي[ فقصــدوا بذلــك وصفه 

-صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- بالغفلــة، لأنــه كان لا يقابلهــم بســوء أبــدًا، ويحتمــل 

أذاهــم، ويصفــح عنهــم، ولكنهــم حملــوا ذلــك عــلى عــدم التنبــه والغفلــة، وهــو 

إنمــا كان يفعــل ذلــك رفقًــا بهــم، وتغافــلًا عــن عيوبهــم، فأنــزل اللّٰــه فيهــم:

»وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ يـُـؤذْوُنَ النَّبِــيَّ وَيقَُولـُـونَ هُــوَ أذُنٌُ، قـُـلْ أذُنُُ خَــرٍْ لكَُمْ يؤُمِْــنُ بِاللَّهِ 

وَيؤُمِْــنُ للِمُْؤمِْنِــنَ وَرحَْمَــةٌ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ، وَالَّذِيــنَ يـُـؤذْوُنَ رسَُــولَ اللَّــهِ لهَُمْ 

ــذَابٌ ألَيِمٌ« عَ

وفي تســميته -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- بــالأذن مجــاز مرســل مــن إطــلاق الجــزء 

عــلى الــكل مبالغــة في وصــف اســتاعه، كأنــه مــن فــرط حســن اســتاعه صــار 

جملتــه آلــة الســاع، فــردّ اللّٰــه عــلى ظنهــم الخاطــئ ووصفهــم النبي -صــلى اللّٰه 

عليــه »وســلم- بالغفلــة وقــال: »قـُـلْ أذُنُُ خَــرٍْ لكَُــمْ«

فــإن هــذا الاســتاع شــفقة عليكــم، وإنــه ســبب لاعتنــاق العديــد مــن الكفــار 

والمعانديــن الإســلامَ، وســبب لتثبيــت أقــدام الصحابــة واجتذابهــم إليه -صــلى اللّٰه 

عليــه وســلم-.

أخي المؤمن الذي تفتخر وتعتزّ باتباع خر المرسلن ويا أيها القارئ الكريم!

ألا تــرى أن إطاعــة النبــي صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- والتــأسي بــه فــرض علينــا، وأن 

الســعادة معقــودة بالاقتــداء به؟!

نعم…!

كل منا يعترف بذلك، فكم اتصفنا بصفاته وتحلينا بسننه؟!

هــل جلســت يومًــا مــع طفــل تلعــب معــه وتشــفق عليــه، تلــج البــاب وتأخــذه 

وتضمّــه إلى صــدرك تقبّلــه؟! هــل اهتممتــه بحزنــه وإن كان لانكســار لعبتــه، ولو 

كان مــا لا يهمــك احتســاباً واقتــداءً بســنة رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- 

وتعاملــه مــع أبي عمــر الصغــر؟!

هــل عفــوت أو صفحــت عمــن شــتمك أو ظلمــك أو هتــك حرمتــك أو نــال مــن 

ــه عليــه  ــه -صــلى اللّٰ عرضــك، أو عــن الــذي اتهمــك، أو آذاك اقتــداء برســول اللّٰ

وســلم- وعفــوه عــن أهــل مكــة يــوم فتحهــا؟!

هــل فكــرت يومًــا كيــف كان وجهــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- حتــى جعــل عبــد 

اللّٰــه بــن ســلام يسُــلم ويقُــرّ بأنــه تأثــر حينــا تبــن لــه وجهــه -صــلى اللّٰــه عليــه 

وسلم-؟!

ــاً لا  ــا مبتس ــون بشاشً ــب، وأن تك ــس والغض ــترك العب ــلى أن ت ــت ع هــل عزم

يــراك أحــد إلا وتدخلــه الحيويــة والرجــاء؟! تدخــل البيــت وتــأتي بالفــرح والسرور 

والراحــة والاطمئنــان بنظــرك الكريــم وبوجهــك المنــر  وبكلامك الهادئ وبســلامك 

الطيــب، تعفــو عــن تقصــرات الــزوج، تصــر عــلى عــرات الأطفــال وتغمــض عــن 

أخطــاء الآخريــن، لا تجــادل ولا تشــاجر، بــل تصفــح اقتــداء برســول اللّٰــه -صــلى 

اللّٰــه عليــه وســلم-، فإنــه قــال: »خركــم خركــم لأهــي وأنــا خركــم لأهــي«.

هــل راعيــت أدب الــكلام والاســتاع بــأن تقُبــلَ عــلى المتكلــم بوجهــك وجوارحــك 

وأن تســتمع إليــه حتــى يأنــس بــك ويألــف ولا ينتهــي مــن كلامــه إلا وقــد بــرد 

غليلــه، فكــم مــن المســتمعن يجيبــون ويظهــرون أثنــاء الــكلام ويقطعــون عــلى 

المتكلــم حديثــه، فضــلًا عــن الاســتاع بالدقــة والصــر إلى انتهــاء الحديــث.

كان النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- ساجًــا منــراً، ومشــفقًا أمينًــا، فــكل واحــد 

منــا يعاهــد النبــي -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- عــلى الاتبــاع مــن الجديــد والتــأسي 

بــه مــن اليــوم امتثــالًا لأمــر اللّٰــه تعالى، فقــال عز وجــل: »لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ 

اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يرَجُْــو اللَّــهَ وَاليَْــوْمَ الْآخِــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ كَثِــراً«

أكرم بن في خلقه حاز المكا…رم في الخلائق سائر الأزمان

قد خصه الباري بكل فضيلة…وبكل فضل مع علو مكان

هو سيدي هو ذخرتي هو نرتي…روحي ورَوحي عيشتي إنسان

فرض محبته عي وذكره…عزي سوري مفخري إيمان
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سيوف الإسلام
للطالب: محمد شه بخش

يهتــم الإســلام بالشــباب دائمـًـا، لأنّ مرحلــة الشــباب أهــم 

مرحلــة في حيــاة الإنســان وأغــلى ثــروة عنــد الأمــة. 

كــا تعلمــون أن مرحلــة الشــباب هــي مرحلــة العطــاء 

والعمــل والمجتــات التــي يكــر فيهــا الشــببة هــي عــلى 

ــف  ــان« مــن تألي ــة »الغاردي ــا لصحيف ــي. وفقً ــة الرقّ قمّ

»هارييــت شــروود«، بنــاءً عــلى نتائــج أحــدث الأبحــاث 

مــن مركــز إبحــاث »بيــو« أنّ الأمّــة الإســلاميّة هــو أشــب 

ــن 1397.06.05( ــهري الإثن ــة همش ــان. )صحیف الأدي

اعتنــى الرســول -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- بالشــباب لأنـّـه 

ــن  ــر م ــا كان كث ــد وأيضً ــوة والجه ــم الق ــرى فيه كان ي

أصحــاب الرســول -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- من الشــباب. 

وقــد ولّاهــم مســئوليات شــتىّ؛ حيــث ولّى كثــراً منهــم 

قيــادة الجيــش وفيهــم شــيوخ المهاجريــن والأنصــار، فقــد 

ولّى زيــد بــن حارثــه، جعفــر بــن أبي طالــب وعبــد اللّٰه بن 

رواحــة قيــادة الجيــش في غــزوة مؤتــة، كــا ولّى أســامة 

بــن زيــد قيــادة الجيــش الإســلاميّ لغــزو الــروم وعمــره 

ثمــان عــشرة ســنة. انظــر -صــور مــن حيــاة الصحابــة-

يســبّب هــذا المهــم أن يتفكّــر أعــداء الإســلام في أنفســهم 

كيف يســتطيعون أن يشُــغِلوا شــباب أمّتنا باللهو واللعب 

وكيــف بإمكانهــم أن يمنعوهــم مــن المحاولــة جــراّء رقُــي 

ــة بتشــغيلهم بالمعــازف  ــة وحضــارة ومدنيّ الإســلام ثقاف

والمخــدّرات وبواســطة الجــوّالات التــي مليئــة بالعاهــات 

والابتــذال لترويــج الفحشــاء بــن شــباب المســلمن 

وعلينــا أن ننُبّــه شــبابنا بــا يمكــر اليهــود والنصــارى لهــم، 

مرشــدين إياهــم نحــو إحســان إســتخدامها والتفكــر في 

رقيّهــم. وكذلــك الإســلام؛ لأنّ الإســلام يحتــاج إلى الشــابّ 

القــويّ الجــادّ الــذي يعطــي أكــر مــا يأخــذ حتــى يتقدّم 

البــلاد، ولايحتــاج إلى الشــابّ الكســلان الــذي يهتــمّ بأكله 

ومَشربــه وملبســه فحســب ولايحــبّ العمــل والعطــاء. 

وقــد أشــار العلامــة النــدوي في كتابــه »راهنــاى جوانــان 

مســلان« إلى بعــضِ مــا يكــون ســببًا في نجــاح الأظهــر و 

هــي:

ـه عليــه وســلم-.  1- القــرآن وســرة النبــيّ -صــلى اللّـٰ

فهاتــان قوّتــان عظيمتــان تســتطيعان أن تشُــعلا أقبــاس 

الإيمــان والحاســة بينهــم وتصنعــان من المجتمــع الواهن 

المتأخــر، مجتمعًــا غيــوراً مقدامًــا ومغضبــا عــلى الظالمــن.

2- إنشــاء الشــعور بالمســئوليّة والمحاولة للقيام بالواجبات 

ــه  ــلى اللّٰ ــول -ص ــال الرس ــا ق ــح؛ ك ــه الصحي ــلى الوج ع

عليــه وســلم-: »إن اللــه كتــب الإحســان عــلى كلّ شيء، 

ــنوا  ــم فأحس ــة، وإذا ذبحت ــنوا القتل ــم فأحس ــإذا قتلت ف

ــه« رواه  ــرُح ذبيحت ــدّ أحدكــم شــفرته، ول الذبحــة، وليحُ

ــلم 1955 مس

ــه وســلم-  ــه علي ــدرك أن الإســلام والرســول -صــلى اللّٰ فن

يــوصي النــاس أن يقومــوا بالأمور على الوجه الأحســن؛ لأن 

المجتمــع الإســلاميّ كالسلســلة مــن لم يقــم بواجبــه عــلى 

الوجــه الصحيــح فســتظهَر للمجتمــع مشــاكل عديــدة.

۳- الزهــد و التقــوى: الزهــد والتقــوى مقرونــان لا مَحالــة 

ولا نعــرف أحــدًا يســتطيع أن يحــلّ القضايــا دون اختيــار 

الزهــد والتقــوى ســلوكًا وســرة لــه.

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يجــدر بــكل مســلم أن يقــوم بالأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر لإزالــة الفســاد. عــن النعــان بن بشــر -رضي 

ــه  ــه علي ــلى اللّٰ ــه -ص ــول اللّٰ ــال رس ــال: ق ــه- ق ــه عن الل

وســلم-: »مَثـَـلُ القَْائِــمِ عَــلَى حُــدُودِ اللَّــهِ، وَالوَْاقِــعِ فِيهَــا، 

ــمْ  ــابَ بعَْضُهُ ــفِينَةٍ، فأَصََ ــلَى سَ ــتهََمُوا عَ ــوْمٍ اسْ ــلِ قَ كَمَثَ

ــفَلِهَا إذِاَ  ــنَ فِي أسَْ ــكَانَ الَّذِي ــفَلهََا، فَ ــمْ أسَْ ــا، وَبعَْضُهُ أعَْلَاهَ

ــوْ  ــوا : لَ ــاَءِ مَــرُّوا عَــلَى مَــنْ فوَْقهَُــمْ، فقََالُ اسْــتقََوْا مِــنَ الْ

ــإنِْ  ــا، فَ ــمْ نُــؤذِْ مَــنْ فوَْقنََ ــا، وَلَ ــا خَرقًْ ــا فِي نصَِيبِنَ ــا خَرقَنَْ أنََّ

ــلَى  ــذُوا عَ ــا، وَإنِْ أخََ ــوا جَمِيعً ــا أرَاَدوُا هَلكَُ ــمْ وَمَ يتَْركُوُهُ

ــا . رواه البخــاريّ. ــوْا جَمِيعً ــوْا وَنجََ ــمْ نجََ أيَدِْيهِ

قــال العلامــة الســيد أبــو الحســن عــي النــدويّ في كتابــه 

»خــود را دريابيــد« مــا معنــاه: أيها الشــباب! قــدّر الله لنا 

أن نعيــش في هــذا العــر وعــي رغــم أن هنــاك مشــاكل 

ومســئوليات كثــرة ولكــن لهــذا العــر نعــاً وميــزات لا 

ــوا أن التخــيّ عــن المســئوليات  ــى. واعلم ــدّ ولا تحُ تع

والخضــوع والاستســلام أمــام الظروف الراهنــة ومتطلبّاتها 

ليــس مــن دأب الرجــال. فلذلــك كلّ مــا تبقى مــن الوقت 

اقضوهــا لالاســتعداد والتأهــب وأخــذ الــزاد والعتــاد.
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أين حاضرنا من ماضينا؟!
للطالب: محمد مقدم

ــا دون أي تأمــل  ــا سیعً ــه مــن تصفــح أوراق التاریــخ تصفحً إن

أحاطتــه الحــرة بــا یشــاهد مــا لم یکــن بحســبانه مــن التقــدم 

وتطــور خلافــة الإســلام مــدة خلافتــه عــر التاریــخ. فقــد شــهد 

وأذعــن بــه العــالم کلــه، واعــترف التاریــخ أن الإســلام بلــغ مبلغًــا 

في عــر لم يکــن لشــعب مــن الشــعوب ولا ملــة مــن الملــل ولا 

دولــة مــن الــدول مخــرج ومخلــص یخلصــه مــن التفقــر والتاخر 

فــی مضامیــر شــتی: الأخلاقیــة والاجتاعیة والسیاســیة والعلمیة 

والصناعیــة والطبیــة؛ إلا أن تخضــع الملــل کلهــا امــام الحکومــة 

الإســلامیة المتطــورة المســتغنیة، وهــي تتضمــن خلافــة إســلامیة 

ــبیل  ــة إلى الس ــد الخلیف ــي ترش ــة الت ــا الضخم ــدة لقوائمه متح

ــترك مضــار مــن مضامــر  ــذي لم ي ــد الســعید ال الرشــید الفری

الحيــاة البشريــة إلا وخطَّــطَ لهــا خُططـًـا قیمــةً مــا فــاه بهــا فــوه 

قــطّ ولا خطــر علــی قلــب رجــل ولا یقابلهــا شيء؛ لانــه دُرّ مــن 

لــدن حکیــم خبیــر وهــو شریعــة الإســلام المبــارک.

ذلــك الرقــي والتقــدم الــذي عــر عليــه المســلمون عــراً بعــد 

عــر، ونــراً بعــد نــر هــو في ظــل الشریعــة وقانــون الإســلام 

ــد بنــره مــن  ــه ملــك الســاوات والأرض، یؤی ــذي ل الإلهــي ال

یشــاء.

إن هــولاء المســلمین عرفــوا أن التشــبث بالخیــوط الواهیــة هــي 

ــاد:  ــف المیع ــذي لا یخل ــه ال ــد اللّٰ ــبثوا بوع ــس، فتش ــل النف قت

الحَِاتِ ليََسْــتخَْلفَِنَّهُمْ  »وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِينَ آمَنُــوا مِنْكُمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ

ــمْ  ــنَّ لهَُ ــمْ وَليَُمَكِّنَ ــنْ قبَْلِهِ ــنَ مِ ــتخَْلفََ الَّذِي ــاَ اسْ فِي الْأرَضِْ كَ

ــا  ــمْ أمَْنً ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بعَْ ــمْ مِ لنََّهُ ــمْ وَليَُبَدِّ َــىَٰ لهَُ ــذِي ارتْ ــمُ الَّ دِينَهُ

ــكَ  ــونَ بِي شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بعَْــدَ ذلَِٰــكَ فأَوُلئَِٰ يعَْبُدُوننَِــي لَا يشُْركُِ

ــور/55 ــقُونَ« ســورة ن ــمُ الفَْاسِ هُ

وأنتم یا حکام بلاد المسلمین…!

کیــف توجهتــم إلى غیــر وعــد اللّٰــه واتخذتــم الکفــار مــن أهــل 

الأوروبــا وأمریــکا وأصحابهــم ومعاهديــم أولیاءکــم وخیّــل إلیکم 

أن النجــاة في تآخیهــم ومشــاركتهم في التعامــلات السیاســیة 

ــة؟! والاقتصادي

أین حریتکم؟! وأین کرامتکم؟!

لا واللّٰه…!

ــلْ  ــالى: »قُ ــه تع ــال اللّٰ ــي. ق ــاة والرق ــبیل النج ــذا س ــس ه لی

ــدِيدٍ  ــأسٍْ شَ ــوْمٍ أوُلِي بَ ــتدُْعَوْنَ إلَِىٰ قَ ــراَبِ سَ ــنَ الْأعَْ ــنَ مِ للِمُْخَلَّفِ

تقَُاتلِوُنهَُــمْ أوَْ يسُْــلِمُونَ، فـَـإنِْ تطُِيعُــوا يؤُتْكُِــمُ اللَّــهُ أجَْــراً حَسَــنًا، 

بكُْــمْ عَذَابـًـا ألَيِــاً« ســورة  وَإنِْ تتَوََلَّــوْا كَــاَ توََلَّيْتـُـمْ مِــنْ قبَْــلُ يعَُذِّ

ــح/16 الفت

أمــا شــاهدتم کیــف اعتــدى الکفــار عــلى النســاء وهــن أخواتنــا 

وأمهاتنــا المســلات المومنــات العفیفــات… ضربوهن وســبّوهن 

وســبَوهن وعذبوهــن وتعــدوا علیهــن ثــم قتلوهــن؟!

ــم علیهــم؟! أمــا ذکــرت قصــة ســمية  ــم؟! أمــا غضبت أمــا حزنت

ویــاس وعــار کیــف عذبهــم الکفــار برمضــاء مکــة ویقلبونهــم 

ــه عليــه وســلم-  ظهــراً لبطــن فیمــرّ علیهــم الرســول -صــلى اللّٰ

ــو  ــأتي أب ــة. فی ــإن موعدکــم الجن ــاس…! ف فیقــول: »صــراً آل ی

جهــل إلــی ســمیة فیطعنهــا طعنــا في ملمــس العفــة، فیقتلهــا. 

ــي أول شــهیدة في الإســلام. فه

وهــذا بــلال کیــف یعذبــه أمیــة بــن خلــف، وکان یخرجــه إلى 

رمضــاء مکــة ویقلبــه ويأمــر بالصخــرة أن توضــع علیــه.

قــال اللّٰــه تبــارك وتعالی:«يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا بِطاَنـَـةً 

مِــنْ دوُنكُِــمْ لَا يأَلْوُنكَُــمْ خَبَــالًا وَدُّوا مَــا عَنِتُّــمْ قـَـدْ بـَـدَتِ البَْغْضَاءُ 

مِــنْ أفَوَْاهِهِــمْ وَمَــا تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ أكَْــرَُ، قـَـدْ بيََّنَّــا لكَُــمُ الْآياَتِ 

إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْقِلـُـونَ« ســورة آل عمــران/118 

وهــذه الأحــداث الأخیــرة التــي حدثــت في عرنــا تشــبه تمامًــا 

ــه عنهــم- مــن الأحــداث وهــذه  بــا واجهــه الصحابــة -رضي اللّٰ

. كتلکم

کانــوا مــن أمــة الرســول. فهــل قمتــم بإقــدام أو نــشر حضــارة أو 

انتصــار عســکري أو مقاطعــة وفــرض الحصــار عــلى عــدو اللّٰــه 

وعدوكــم؟!

لا واللّٰه!

ــة  ــة إیانی ــن دون أي عملی ــن والمحللی ــن الناظری ــم م ــل کنت ب

ناجحــة.

فیــا أبنــاء بــلال ویــاس ویــا حفیــدات ســمیة في فلســطین والبلاد 

المحتلــة صــراً علــی هــذا العــذاب! صــراً علــی هــذا القصــف 

والدمــار والتجویــع! فــإن ربیــع الإســلام ســیعود.

فیا أيها المسلم…!

أقبــل إلى القــرآن وأوامــره وومــا ســنّه مــن ســنن لــن تجــد لهــا 

ــه -صــلى  نظــراً ولا تبديــلًا ولا تحويــلًا، ومــا أمــر بــه رســول اللّٰ

اللّٰــه عليــه وســلم-، فــإن لديهــا الحل الوحیــد. إن القــرآن قطب 

تــدور حولــه رحــى الحیــاة المرضیــة التــي تبحــث عنهــا البشرية، 

وتســتهلك عمــره ومالــه تعمــل مــن الصبــاح إلى المســاء، تهاجــر 

لتحصيلهــا أستهــا وبلادهــا، وتغــترب إلى أقــى البلدان في ســبیل 

الوصــول إلى الحیــاة المرضیــة، ولــن تجدنَّهــا إلا بالخطــط والطرق 

ــا إلا تحــت  ــن يعــر عليه ــا القــرآن والســنة ول ــي أشــار الیه الت

ظلالهــا.

ـةً وَلَا تتََّبِعُــوا  ــلمِْ كاَفّـَ »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادخُْلـُـوا فِي السِّ

ـهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ« ــيْطاَنِ إنِّـَ خُطـُـوَاتِ الشَّ

ــهُ  ــوَ لَ ــهُ شَــيْطاَناً فهَُ ــضْ لَ ــنِ نقَُيِّ ــرِ الرَّحْمَٰ »وَمَــنْ يعَْــشُ عَــنْ ذِكْ

قرَِيــنٌ«

»وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــريِ فـَـإنَِّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنحَْــشُرهُُ يوَْمَ 

ــةِ أعَْمَىٰ« القِْيَامَ

»فهََــلْ ينَْظـُـروُنَ إلِاَّ سُــنَّتَ الْأوََّلـِـنَ فلَـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّــهِ تبَْدِيلًا 

وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّــهِ تحَْوِيلًا«
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أهمية الوقت
للطالب: معين ماري

 الحمد للّٰه كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فقــد أرشــدنا اللّٰــه تعــالى في كتابــه الكريــم، وعــلى لســان نبيــه العظيــم، إلى 

أهميــة الوقــت والتوقيــت في حياتنــا وأعالنــا، مرســاً لنا الأحــكام الشرعية 

ــلَاةَ  ــا أوقاتهــا ومواعيــد أدائهــا؛ كــا قــال عــز وجــل: »إنَِّ الصَّ ومحــدّدًا لن

كَانـَـتْ عَــلَى المُْؤمِْنِــنَ كِتاَبـًـا مَوْقوُتـًـا«.

وعــن ابــن مســعود -رضي اللــه عنــه- قــال: ســألت رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه و ســلم: أي الأعــال أحــب إلى اللــه؟ 

قــال: الصــلاة عــلى وقتهــا.

ــاً  ــالى  نع ــبحانه وتع ــه س ــم الل ــد أنع وق

كثــرة ومــن أغلاها نعمــة الوقــت، فالوقت 

هــو عمر الحيــاة، وميــدان وجود الانســان، 

ــه.   ــه وانتفاع ــه و نفع ــه وبقائ ــاحة ظل س

فجــاءت آيــات كثــرة تبــن لنــا قيمــة 

ــا  ــره، وأيضً ــر أث ــدره وكب ــع ق الزمــن، ورفي

ــن  ــا ع ــه به ــم الل ــد أقس ــرة ق ــات كث آي

ــرِْ إنَِّ  ــالى: »وَالعَْ ــال تع ــا ق ــات ك الأوق

.» ــسْرٍ ــي خُ ــانَ لفَِ الْإنِسَْ

وأمــا في الحديــث فقــد روى البخــاري عــن 

ابــن عبــاس -رضي اللــه عنهــا- قــال: قــال 

ــلم-:  ــه وس ــه علي ــلى الل ــه -ص ــول الل رس

نعمتــان مغبــون فيهــا كثــر مــن النــاس 

الصحــة والفــراغ.

عندمــا نطالــع التاريــخ نجــد أن هنــاك 

رجــالًا كانــوا يســتثمرون أوقاتهــم ويســتفيدون منهــا عــلى أحســن وجــه 

ولذلــك قــد نالــوا مــن الفضائــل ودرجــات والمكانــات الرفيعــة. وأقــص لكــم 

قصــة حــول أحــد ســلف الــذي قــد أهتــم بالوقــت واغتنــام الفــرص؛ فصــار 

عبقريــا في علــم الحديــث.

قــال الامــام تــاج الديــن في ترجمــة الحافــظ منــذري: وقــد درس بالآخــرة في 

دار الحديــث الكامليــة، وكان لا يخــرج منهــا إلا لصــلاة الجمعــة، حتــى كان 

لــه ولــد نجيــب محــدث فاضــل -هــو رشــيد الديــن ابوبكــر محمد تــوفي في 

ســنة 643، وكان أحــد الأذكيــاء النبغــاء الحفــاظ، توفــاه اللــه تعــالى في حياته 

ليضاعــف لــه في حســناته، فصــلى عليــه الشــيخ داخل المدرســة، وشــيعه إلى 

بابهــا، ثــم دمعــت عينــاه وقــال: أودعتــك يــا ولــدي إلى اللــه تعــالى وفارقــه. 

ــم مــن  ــاب دون في عل ولم يخــرج مــن المدرســة. أعــزائي الكــرام…! كل كت

العلــوم  مــن التفســر والحديــث والفقــه و... قــد بــذل صاحبــه مجهوداتــه 

وقــد اغتنــم أوقاتــه واســتثمرها ولــو كانــت قليلة! وللــه در الشــافعي حيث 

قــال:  الوقــت  كالســيف إن لم تقطعــه قطعــك.

فعلينــا أن نهتــم بالوقــت والفــرص حتى نســتفيد مــن حياتنا ونــيء العالم 

بنورنــا. وأرجــو اللــه ســبحانه وتعــالى أن يوفقنــا إلى ذلك حســبنا اللــه وعليه 

توكلنا.

ــم مــن المشــقة  ــوا في ســبيل طلــب العل ــا وســلفنا تحمل ــا أخــي علاؤن ي

ــوع  ــة والج ــر والفاق ــا كالفق ــلى  مذاكراته ــر ع ــي لا نص ــات الت والصعوب

ــداوة. ــجن والع ــة والس والغرب

 وبذلــوا و صرفــوا حياتهــم في طلــب العلــم والاشــتغال بــه، وحســبنا نموذجًا 

مــن هــذه الطائفــة مــن العلــاء البارزيــن إمــام أحمــد بــن حنبــل -رحمــه 

ــا مرتــن حتــى  اللــه- فقــال ابــن جــوزي فيــه: طــاف الإمــام أحمــد الدني

جمــع المســند.

فيــا أخــي الكريــم…! كــم نقــي مــن الوقــت في طلــب العلــم وكــم نقي 

العمــر بالعبــث والهزل؟

ــن  ــون م ــى لا نك ــا حت ــم باغتنامه ــرص ونهت ــز الف ــا أن ننته ــب علين  يج

ــة. ــوم القيام ــن في ي ــن الخاسي النادم

هــل دققــت النظــر في حيــاة عامــة النــاس ولا ســيا أهــل الدنيــا والمفتونن 

بهــا. فهــم لا يجــدون وقتـًـا ولا فرصــة وإلا يســتثمرونها للحصول عــلى الدنيا 

وزينتها. 

فيا أيها المسلم الرشيد…!

أيــن الدنيــا ومتاعهــا مــن العلــم. فــلا بــد لــكل منــا  أن يعــزم مــن جديــد 

ويخطــط الأوقــات أحســن تخطيــط. فكــم مــن النــاس يصــدق فيهــم قــول 

ــىٰ إذِاَ حَــضَرَ  ــيِّئاَتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يعَْمَلُ ــةُ للَِّذِي اللــه تعــالى: وَليَْسَــتِ التَّوْبَ

ــتُ الْآنَ، فــلا مــرد آنــذاك للمضطريــن أحََدَهُــمُ المَْــوْتُ قَــالَ إنِِّ تبُْ

 في الآخرة، ليس سبيل للرجوع إلى الدنيا فلا تغترَّن بالتسويف

ــم المقــال بــا  ــود الشــيطان، وأخت ــد مــن جن ــل: التســويف جن فقــد فقي

ــارس: ــن ف أنشــده اب

إذا كان يؤذيك حر الصيف…ويبس الخريف وبرد الشتاء

ويلهيك حسن زمان الربيع…فأخذك للعلم قل لي:  متى؟!
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الإخلاد إلى الأرض
للطالب: سعيد خوانندة

نحــن الآن في عهــد ســمي بعهــد »کورونــا« الــذي نــرى بــأم أعیننــا أن الموت 

یختطــف الإنســانیة واحــدًا تلــو الآخــر بــلا تمیيــز بیــن شــیخ وشــاب، ورجل 

وامــراة، وصدیــق وغریب.

ــاب والأخــلاء  ــات والأحب ــاء والأمه ــن الآب ــر م ــا ودع كث عــلى أي حــال ک

الدنیــا ولذاتهِــا، فــلا مفــرّ لنــا نحــن أيضًــا بــلا ريــب ســنترك الدنیــا ومــا فیها 

ــل. ولکــن مــا أبعــد هــذه  ــا الجلی مــن المحــاب ومباهــج، ونرجــع إلى ربن

الرحلــة ومــا أقــل زادنــا. مــا من لمحــة نقضیهــا إلا وهــي تقربنا نحــو رحلتنا 

الطویلة.

مــع الأســف البالــغ ارتحــل مــن قلوبنــا التدبــر في الآخــرة والعمــل لمــا بعــد 

المــوت، إن هــذه الــداء قــد انتــشرت في العــالم، وأصبــح النــاس يلعنونهــا، 

ولكنهــا ليســت إلا نائبــة مــن نوائــب الدهــر، فهــي كأخواتهــا، وإنمــا جاءت 

معلمــة، جــاءت لنعتــر مــن مــوت أباءنــا وأمهاتنــا وزملائنــا، ولنفطــن بــأن 

الدنیــا لیســت محل الســکن، علینــا بالرجــوع إلى انفســنا وأن نفهم ونتيقن 

بــأن لــكل أحــد أجــلًا معينًــا إذا جــاء لا يســتقدمه ســاعة ولا يســتأخر.

فعــلى كل واحــد أن يراجــع نفســه ويحاســبها، مــا أقــل أعالي التــي قدمتها 

لآخــرة والقــر! أنــا مــن أي فریــق؟! فریــق الفائزیــن أو فریــق الخاسیــن؟! 

هــل قــدر لي أن أتــرك کل مــا کنــت أرغــب فیــه يومًــا؟! کیــف نعیــش رغــدًا 

وکیــف نتنصــل بهــذه الســهولة مــن الواجبــات الدینیــة التــی ألقاهــا اللّٰــه 

ــة؟!  ــن الصحاب ــا وبی ــا؟! مــا هــو الفــرق الأســاسي بینن تعــالى عــلى کواهلن

مــا هــو الــسر الــذي يفصلهــم عنــا؟! إنمــا هــو أن لم یکــن لهــم الإخــلاد إلى 

الأرض! ولکنــا لا نســتطيع أن ننكــر الإخــلاد إلى الارض، الشــعور الــذي مــلأ 

قلوبنــا وملـّـك علينــا ترفاتنــا وأخــذ بلبّنــا وســتر عقولنــا!!

یا أخوتي الأکارم!

لــو أنــت تملــك جنــودًا ضــاق بهــا الســهل والجبــل وربــا تعیــش في بیــت 

ــا  مــن القصــور العظیمــة الفاخــرة، لکــن مــع ذلــك فراشــك ســيکون ترابً

ــا وإن کان جمیــلًا. وبیتــك قــراً ومرکبــك رميــم وثوبــك کفنً

إنــه لا یلیــق بالعــالم الــذي قــى عــشر ســنین مــن رصيــد عمــره فــی طلب 

العلــم أن یقبــل عــلى الدنیــا ويحبهــا حبــا جــاً وويجمعهــا جمعًــا إقبــال 

العطشــان عــلى مــورد المــاء العــذب؛ ولکــن مــع الأســف البالــغ قــد سى 

هــذا المــرض العضــال حــب الدنیــا وجمعهــا إلى قلــوب العلــاء والجهابــذة 

ــن في  ــاً لم یک ــم تخیی ــی صدوره ــم عل ــیم، وخیّ ــار في الهش ــان الن سی

الحســبان والتخييــل، فنکَبــوا عــن الصــواب وانحرفــو عــن الجــادة؛ حیــث 

ــی؛  ــور والموت ــأم أعینهــم، ویعلمــون أحــوال القب ــور ب ــی والقب ــرون الموت ی

ولکنهــم لا ینهضــون عــن کبوتهــم ولا 

يصحــون مــن ســباتهم، ولا یســتعیدون 

ــر الآخــرة  ــم فک ــم، ولا ينتعــش فیه وعیه

ــا  ــؤولین ع ــم، مس ــام ربه ــوف أم والوق

جمعــوه مــن حطــام الدنیــا ومتاعهــا 

ــئوُلوُنَ« ــمْ مَسْ ــمْ إنَِّهُ »وَقِفُوهُ

ــبها  ــا في کس ــل الدنی ــة أه ــزل طلیع ولم ی

ــل  ــة أه ــون طلیع ــال أن یک ــا قب وجمعه

الدیــن قائمیــن بطقوســه وآدابــه ويكونــوا 

ـه ومــودة  قــدوة وأســوة في محبــة اللّـٰ

ــلم-. ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــه -ص ــول اللّٰ رس

هــذه نبــذة مــن أحــوال العــالم الإســلامي 

مــن الخــاص والعــام، الذیــن أحلامهــم 

خالیــة عــن فکــر الآخــرة والعمــل لمــا بعــد 

ــاظ  ــار والاتع ــن الاعتب ــة ع ــوت، وعاری الم

يســمعون  لا  فإنهــم  الآخریــن،  بــوت 

ــل…!  ــل…! الرحی ــادي: »الرحی ــا ین مناديً

ــه. ــر ب ــن یعت ــر م ــراً یذک ومذک

فاعتروا یا أولي الأبصار والألباب!

فمن یغیر مجرى التاریخ من الضلال إلى الراط المستقیم؟! 

یــا أخــي الطالــب…! علیــك بالتفكــر والاهتــام وأن تحتال لنفســك وللأمة 

حیلــة تنقــذ بهــا العــالم الاســلامي عن مــا یتخبــط فیه!

فأعتــذر إلیــك بالقلــب والقالــب! فإنــك طالــب الیوم وعــالم الغد. فلا تشــتر 

ــل بالآخــرة…! فــلا صفقــة أخــسر ولا شراء أنكــد مــن  ــا القلی ــاع الدنی مت

هــذا. بــل غیّــر مجــری التاریــخ العــالم الاســلامي بتغییــر في نفســك واجنــح 

مــن الضــلال إلى الــراط المتیــن بإحیــاء فکــر الآخــرة في أحشــاءك.
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الأبناء في القرن الحادي والعشرين

للطالب: سعد ولايتي

****

الحمــد للّٰــه رب العالمــن والصــلاة والســلام عــي ســيد الأنبيــاء والمرســلن، 

المخاطــب بقــول اللّٰــه المتــن: »وإنــك لعــلى خلــق عظيــم«.

أما بعد:

الفكــرة الأساســية في كتابــة هــذه المقالــة، المحاولــة الجــادة، لتقديــم رؤيــة 

نقديــة، في الحيــاة الأسيــة، ومنزلــة الأبنــاء فيهــا.

إننــي آمــل أن تكــون هــذه المقالة، إضافــة، ذات قيمــة، للتقاريــر، والمقالات 

ــذا الموضوع. في ه

في القــرن الحــادي والعشريــن لقــد تلقــي النظــرات، والآراء، والأفــكار، 

بظلالهــا عــلى الجوامــع الإســلامية ووســائل الاتصــال، هــي التــي فتحــت 

قلــوب المســلمن، خصوصًــا قلــوب الشــباب، للاحتجــاج أمــام الديــن، وكل 

ــكل شــاب، وشــابة. هــذا ينشــأ مــن الســنن الأولى للعمــر ل

أنــا أركــز في هــذه المقالــة عــلى الحــالات التي تطــرأ للأطفــال، لعــدم العناية 

ــبة لهم. الكاملة بالنس

هناك مبحثان: المبحث الأول: التكنولوجيا الحديث، والطفل.

بالتأكيــد لتكنولوجيــا تأثــرات مرغوبــة، وغــر مرغوبــة، وفي غالــب الأحيــان 

ــا  ــاء فوائده ــدد بإلغ ــة ته ــرة لدرج ــة مدم ــر المرغوب ــرات غ ــح التأث تصب

المنشــودة.

ــة إلى  ــة، بكثافــة تعرضهــم لفــترات طويل فاســتخدامهم الهواتــف المحمول

إصابــة الأطفــال بالتهابــات مزمنــة بالقرنية، وجفــاف العــن، ولا تقتر على 

هــذا الحــد مــن الأمــراض، بــل تمتــد إلى أكــر مــن ذلــك، فكــرة الاســتعال 

بشــكل عشــوائي تصيــب الطفــل، بالقلــق، والتوتــر العصبــي، وعديــد مــن 

الأمــراض النفســية، المدهشــة.

لقــد تضاعــف في كل يــوم عــدد مســتخدمي 

الإنترنــت عــدة مــرات ويضيعــون أوقاتهــم القيمة، 

أمــام شاشــات الحاســوب والجــوالات الذكيــة، 

فتزيــد التأثــرات الضــارة، في الأطفــال بغــض النظر 

أن لــه تأثــرات خطــرة عــلى الكبــار؛ لأن مــخ 

الأطفــال، وخلاياهــم العصبيــة في حالــة نمــو، وغــر 

مكتملــة، فيصيــب الطفــل بحــدوث الاضطرابــات 

ــوم . في الن

المبحــث الثان: أجهــزة الاتصال الحديثــة، وتأثراتها 

الخطــرة على شــخصية الأطفــال الدينية.

إنــه ثمــة عديــد مــن وســائل الاتصــال والتكنولوجيا 

ــا  ــة، خصوصً ــان المختلف ــم الأدي ــدة، تقتح الجدي

الإســلام؛ -لأن الإســلام أكــر الأديــان انتشــاراً بسرعــة 

ــا  ــن م ــض ب ــافي، والتناق ــزو الثق ــم أشــر إلى الغ ــن اقتاحامته ــة-. فم فائق

تعلمــه الأطفــال، والشــباب في بيوتهــم ومدارســهم مــن أخــلاق، وعقائــد.

في صيــف عــام 1998 قامــت إحــدى المنظــات مــن خــلال شــبكة الإنترنت، 

بحاولــة لتشــويه القــرآن الكريــم، حيــث طالبــت هــذه المنظمــة مــن زوار 

موقعهــا، بتأليــف ســور، تحــاكي الســور القرآنيــة، وذلــك في محاولــة منهــا 

لإقنــاع جمهــور الشــبكة العالميــة، بــأن القــرآن ليــس معجــزة إلهيــة، مــن 

عنــد اللّٰــه بــل هــو مــن صنــع البــشر!

وهنــاك مــا ينتــشر باســم الإباحــة الإلكترونيــة عــر شــبكة الإنترنــت، حيــث 

ينــشرون ويتبادلــون الأفــلام والصــور الخليعة.

إن الغــرب يتغــاضى عــن إباحيــة الكبــار بدعــوى الحــق في حايــة 

الخصوصيــة. فــا الجــواب عندمــا انتــشرت دعــارة الأطفــال؟ وهــل ينطبق 

ــالي؟ ــا الح ــار في زمنن ــال والصغ ــلى الأطف ع

ــيان أن  ــسرح النس ــت في م ــلامية وقع ــة الإس ــارز أن الأم ــف الب ــن الأس م

طفــل اليــوم هــو رجــل المســتقبل وصانــع حضارتهــا. فللتخلص عــن الجهل 

والفحشــاء عليهــا العنايــة بالطفــل وإنشــاء مــدارس لتخريــج العــالم الأريب 

الماهــر.

ــا الرائــع، ديــن العقــل،  وأخــراً أوجــه كلامــي إلى الوالديــن: »الإســلام دينن

والعلــم، والمنهجيــة، يأمــر الوالديــن في بدايــة الأمر بتســمية أبناءهم أســاء 

حســنة وبعــده بــالأذان في أذنيــه، ومــن اللــزام أن يعرفّــا الابــن اســلامًا بــلا 

. نقص

فــالأم مصــدر الخــر والإصــلاح في تربيــة الابــن؛ لأنهــا تقــي الأوقــات كلهــا 

عنــد الطفــل وإذا تكــون صالحــة تنتظــر مــن ابنهــا أن يكــون رجــلًا بــكل 

معنــى كلمــة الرجولــة.

التاريــخ هــو الشــاهد أن الأم لهــا مقــام أســاسي في تربيــة العظــاء وأكابــر 

الزمــان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.



55

مجلة الأنوار، السنة التاسعة ، الرقم27-26 ، جمادی الأولی  1442

أيها الكمّ 
لْ  الجديد! تفضَّ

كُلِ القديد

عبد المجيد خداداديان

______

ــدة أشــهر  ــد ع ــاد تاجــر بع ع

مــن ســفره، وكان قــد ربــح 

ــه  ــح مثل ــاً لم يرب ــا عظي ربحً

فيــا قبــل، وكان رجــلًا مولعًــا 

يشُــار  أن  يحــبّ  بالســمعة، 

ــم  ــرأى أن يقي ــان، ف ــه بالبن إلي

ــاء  ــا عظ ــم فيه ــة يطع مأدب

المدينــة مــن الأثريــاء والعلــاء 

وغرهــم الذيــن يسُــمَع قولهم 

ويغُــدِقَ عليهــم ويبســط لهــم 

ــل،  ــا مثي ــبق له ــدة لم يس مائ

وتسُــيل  الناظريــن،  تبهــر 

لعابهــم، وتبعــث اشــتهاءهم، وتفتــح أفواههــم بالثنــاء عليــه، يبثـّـون أخبار 

جــوده وســخاءه في النــاس.

كان لهــذا التاجــر صديــق وفيّ، فطلــب منــه أن يكتب أســاء عظــاء البلدة 

في ورقــة ويقدمهــا إلى غــلام لــه ليخرهــم بــأن المأدبــة ســتقام ليلــة الغــد. 

كتــب صديقــه أســاء العظــاء في ورقــة وســلمّها إلى الغــلام. أخــذ الغــلام 

يتجــول في أرجــاء المدينــة ويدقّ أبــواب المدعويــن ويخرهم بوعــد المأدبة. 

كل يبتهــج بالخــر ويســتبشر، والبعض يجعلــون في يده دريهــات بالبشرى 

الســارة التــي حملهــا الغــلام إليهــم؛ علــاً منهــم بــأن التاجــر لا يألــو جهــدًا 

في تلويــن المائــدة بألــوان الطعــام والــشراب والفاكهــة ولا يبخــل عليهــم بــا 

عنــده مــن أنــواع التحــف والهدايــا التــي أحضرهــا مــن بــلاد مختلفــة ومــن 

ــاصي العالم. أق

كل المدعويــن كانــوا ينتظــرون ليلــة الغــد بفــارغ الصــر، وكانــوا يتوقعــون 

مائــدة مليئــة بأشــهى الأطعمــة وألــذ الفواكــه وأحــلى الحــلاوى وأطيــب 

ــر،  ــم خب ــا، إلا رجــل واحــد هــو حكي ــا دائمً ــوا يتوهمونه المكــسرات وكان

ــاء النــاس؛ لا  ــاء أنهــم يطُعمــون بطــراً ورئ يعــرف عــادات الأشراف والأغني

ــر  ــل ســاءته وعكّ ــم؛ ب ــه تعــالى. هــذه البــشرى مــا ستّ الحكي لوجــه اللّٰ

صفــاءه، وأوحــش أنســه، ونغّــض ليلتــه. 

جعــل يفكّــر: كيــف أحتــال لنفــي، إن تلــك المأدبــة لتنبــو بي، ليســت لي 

ــح لي فيهــم، إن عقولهــم لا تعــرف  فســحة بــن المترفــن، ولا أريــد أن يفَُسَّ

فضــلًا إلا للــال، وعيونهــم لا تنظــر إلا مــن خــلال ثقــوب الدراهــم، إنهــم 

يكيلــون الجيــوب لا الصــدور والقلــوب؛ ولكنــي طالــب الحكمــة، لا يهمّني 

إلا حشــو الصــدور، ولا يــزن عنــدي إلا مــا في القلــوب؛ فــلا خــر لي فيهــم ولا 

خــر لهــم فيَّ، فــلا أطلبهــم ولا يطلبوننــي، فــلا أهــشّ لهــم ولا يبشّــون لي، 

ولا تفــرجّ عنــي ملابســهم المنمنمــة، وأثوابهــم المطــرزة، وعائمهــم الكبــرة، 

الثقيلــة، المعلقــة بالحــلى، ولا تفــرج عنهــم ملابــي البالية، المرقعّة، ولســت 

أنــا برجــل يقــوم بدعايــة لهــم ولأموالهــم ولــن أفتــح فاي بــا لا أعتقــد، ولن 

أثنــي عــلى متــاع زائــل مســتودعَ عنــد أهــل الدنيــا وزخارفهــا، فيذهــب مــا 

يبذلــون فيَّ أدراج الريــاح.

ــي، وأرد أن يأنــس بي، ودعــان إلى  ــه أحــبّ صحبت ــال في نفســه: لعل ــم ق ث

مأدبتــه راغبًــا في حضــوري عنــده، ولعلــه رجــل ضالتــه الحكمــة والمعرفــة، 

وبغــضّ النظــر عــن كل ذلــك إنــه مســلم دعــا مســلاً إلى مأدبتــه. ثــم إنــه 

رجــل تاجــر، لا يبخــل عــلى رجــل نحيــف مثــي بضــع لقيــات.

قــرّر الرجــل الحكيــم الخبــر في نفســه أن يجيــب دعــوة التاجــر ويحــضر 

مأدبتــه، ولا زال في نفســه شيء، وظــل يســتفتي قلبــه.

ــه أن يخرجــه مــن هــذا المــأزق الحــرج ويختــم لــه مأدبــة  طلــب مــن اللّٰ

الغــد بالخــر، ثــم تنفــس الصعــداء وتــرك رأســه في أحضــان الوســادة وأطبق 

جفنيــه عــلى اســم اللّٰــه وذكــره.

ليلة الغد:

انتهــى الحكيــم مــن صــلاة المغــرب، وخــرج مــن المســجد مقبــلًا نحــو بيت 

التاجــر، بخطــوات ثقيلــة، لا يدفعهــا إلا حــق المســلم عــلى المســلم: واجــب 

ــة الدعوة. إجاب

لم يكــن الحكيــم يعــرف بيتــه، فــلا هــو مــن طلابــه ولا هــو مــن طلابــه. لم 

يكــن التاجــر طالــب حكمــة ولم يكــن الحكيــم طالــب ثــروة. قــد اســتغنى 

الحكيــم عــن مالــه، واســتغنى التاجــر عــن حكمــه وكالــه. ولكــن الحكيــم 

رأى أشراف البلــد في زخارفهــم يتهجــون مــن كل حــدب وصــوب إلى جهــة 

واحــدة. فعــرف أنهــم يمشــون إلى بيــت التاجــر.

اقــترب الحكيــم منهــم وكان يريــد أن ينضــم بهــم جســاً لا روحًــا وجســدًا 

لا قلبًــا ليبدأهــم بالســلام، إلا أن بعضهــم نظــروا إليــه شــزراً وثنَــوا عطفهــم، 

فابتعــد عنهــم واكتفــى بــأن يعــرف بهــم الطريــق فحســب.

ــة  ــة الأطعم ــك رائح ــار، وكذل ــزوج بالغب ــاء المم ــة الم ــم رائح ــمّ الحكي ش

والأشربــة، فعــرف أنــه قد اقــترب من بيت التاجــر، ورأى المدعويــن يتبادلون 

التراحيــب والتهــان مــع رجل جســيم، شــمخ بأنفــه، ومــدّ ذيله متبخــتراً. ثم 

ــا قرميديــة، ونوافــذ خشــبية، وزجاجــات  نظــر إلى مــا حولــه فــرأى جدرانً

متلونــة، وشُرفـًـا فســيحة فيهــا مزهريات تســتهوي العيــون، وكراسي نفيســة 

أتقــن الصنعــة صانعهــا، يطيــب عليهــا الحديــث، ونظــر تحــت أرجلهــا فإذا 

ــلى  ــت ع ــقّف، وعُلقّ ــاق مس ــإذا الزق ــلى ف ــر إلى الأع ــة، ونظ الأرض مبلط

الســقف قناديــل حمــراء، صفــراء، زرقــاء، بيضــاء، فيهــا الشــموع، تبــثّ على 

الجــدران ألوانـًـا ســحرية، فــكأن هــذه الحــارة قطعــة غريبــة في تلــك المدينة 

وعقــد فريــد منقطــع عــن صواحبــه ملقًــى في أرض جدبــاء جــرداء وليــس 

بينهــا أي صلــة وعلاقــة.

انقلــب إليــه بــره بعــد النظــر إلى كل تلــك الألــوان  والزخــارف والأضــواء 

نيَْــا  حســراً كليــلًا فتنهــد وقــال: »أذَهَْبْتـُـمْ طيَِّباَتكُِــمْ فِي حَياَتكُِــمُ الدُّ

ــا«. ــتمَْتعَْتمُْ بِهَ وَاسْ

ثــم توجــه نحــو المضيــف وحملتــه ســاحته ونبلــه أن يرســم عــلى وجهــه 

ابتســامة رزينــة تــدل عــلى خلــق عــالٍ وفقــه المعــاشرة، وكان يتوقــع مــن 

صاحــب المأدبــة ترحيبًــا دافئـًـا وبهجــة وتكريمًــا وحفاوة، فســلمّ عليــه، فإذا 

ــم في لحظــات،  ــه ودرس ظاهــر الحكي بالرجــل امّحــت واضمحلــت بهجت
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رأى عليــه فوطــة رخيصــة، ويرتــدي سوالًا مرقعًّــا ونعلــن باليــن، وقــال في 

نفســه: إن هــذا الرجــل لا يســاوي جميــع مــا يلبســه إلا درهــاً أو درهمن، 

ــت  ــه، وتقلص ــارير وجه ــت أس ــهده، وانكمش ــن مش ــره م ــض خاط فانقب

ــدة  ــس للمتســولن إلى هــذه المائ ــه: لي ــه وخاطب ــن جبين ملامحــه وتغضّ

ســبيل، لا تزعجنــا بنظــرك…! يــا غــلام تصــدق عــلى هــذا وسُــقْه إلى غرنــا.

جــزع الحكيــم، وغــلى صــدره، وعــاد طريقــه وملــئ برديــه الحــسرة 

ــه لا  ــرى أن ــم، وي ــه تلهمــه أن لا يدخــل جاعته ــت حكمت ــة. كان والندام

ــوة. ــة الدع ــنة وإجاب ــاع الس ــه أراد اتب ــم، ولكن ــه فيه ــحة ل فس

مــا طابــت نفســه أن يتركهــم وعِيَّهــم، فأحــب أن يلقّنهــم درسًــا لن ينســوه، 

ويقــوّم اعوجاجهــم، ويشــفي غليلهــم، ويــرف وجوههــم إلى زاويــة مــن 

حقيقــة الحيــاة، ويكشــف عــن عيونهــم غــواشي التكــر، والإعجــاب، والترف 

التــي أســدلت أمامهــم؛ فــلا يــرون ســواها.

كان للحكيــم محــبّ مــن بيــت كــرم، وثــروة، وعزّ، وحســب ونســب. ذهب 

إليــه الشــيخ وطــرق بابــه. تعجــب الرجــل وقــال: كــم تمنيــت أن تــشرف 

بيتــي بحضــورك ولكنــي رأيتــك تفضّــل زاويــة المســجد، وخلــوة بيتــك، فلم 

أرد أن أعكّــر عليــك صفوتــك. مــا أســعدن بــك! مــا الــذي جــاء بــك؟!

قــصّ الشــيخ القصــة وطلــب منــه أن يقرضــه ملابس فاخــرة لســاعات. لبىّ 

الرجــل وأعطــاه أفخــر مــا عنــده مــن الملابــس والعطور.

صــلى الشــيخ العشــاء وانطلــق نحــو البيت. كانــت رائحــة العطــور الفاخرة 

تســبقه وبريق ملابســه یســتهوي العيــون ویــأس القلوب.

رآه صاحــب المأدبــة وظنّــه تاجــر كبــراً قــدم المدينــة، فــأسع إليــه وقــال: 

الســلام عليكــم أيهــا الضيــف الكريــم! ثــم تقدمــه يخــي طريقــه وأجلســه 

صــدر المجلــس وقــال: تفضّــل! لا يســتأهل المــكانَ غــرك.

ثــم جلــس بجانبــه يشــم الرائحــة الســاحرة التــي تفــوح منــه وتمــلأ الفضاء، 

ــومها  ــر رس ــي تث ــه الت ــهده وملابس ــص مش ــوس، ويفح ــل في النف وتوغ

وخطوطهــا وألوانهــا الحــرة والإعجــاب.

ــا  ــا ي ــت كبرن ــه: أن ــد في محفل ــد الفري ــا بحضــور هــذا العق ــال مغتبطً ق

شــيخ…! لا تمتــدّ أيدينــا نحــو الطعــام قبلــك! تفضــل! قــدّم لنفســك مــا 

تطلــب.

رأى الشــيخ طبقًــا مــن القديــد، فأخــذه وقرّبــه منــه بتــؤدة وقــال مخاطبـًـا 

: كمّه

أيها الكمّ الجديد…تفضلْ كُلِ القديد

وأخذ يكرر هذا.

ذهِل الجميع واندهشوا ولم يجدوا لصنيعه أي معنىً.

فــإذا بــه نقــض غزلــه مــن بعــد قــوة أنكاثـًـا، وهــدّم هيبتــه مــن بعــد مــا 

شــيّده أنقاضًــا.

قــال صاحــب المأدبــة في خجــل مــن صنيــع الشــيخ: الشــيخ يمازحنــا. نظــر 

ــا  ــا عابثً إليــه الشــيخ في غضــب وقــال: لا أمــازح…! لســت كمثلكــم لاهيً

غافــلًا. أنــا ذلــك الرجــل الــذي أمــرت غلامــك بالتصــدق عليــه، وقــد جــاءن 

أمــس يدعــون إلى بيتــك، وفي يــده ورقــة فيهــا اســمي واســم غــري. يعلــم 

ــنة  ــك إلا س ــة دعوت ــلى إجاب ــي ع ــه لم يحملن ــدور أن ــذات الص ــر ب الخب

الحبيــب المحمــود -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-. مــا رغبــت فيكــم ومــا سّن 

مظهركــم وعرفــت أنكــم لا ترغبــون فيّ ولا يسركــم مشــهدي.

ــا مــن ثقلــت أبدانهــم وخفّــت عقولهــم، وتخِمــت أمعاءهــم وجاعــت  ي

قلوبهــم، وشــبعت بطونهــم وأقفــرت صدورهــم، ونــضرت وجوهكــم 

وخربــت سائركــم، متاجركــم نافقــة وأرواحكــم كاســدة، دنياكــم خــضراء 

ــدراء. ــم ســوداء، بشرتكــم بيضــاء ومهجتكــم ك وعقباك

بالنواجــذ عــلى القشــور تعضّــون والأدبــار إلى الألبــاب تولوّن، ســمّنتم كلب 

النفــس لتأكلكــم، كسّرتــم ظهــر الــروح فــلا تقُلكّم، ســمّنتم الســبع وأجعتم 

المطيــة، ذهبــت الدنيــا بعقولكــم وقلوبكــم وأرواحكــم، تتوهمــون العلــوّ 

وأنتــم أســفل الســافلن، وترونكــم كــراء وأنتــم أصغــر الصاغريــن، إن كانت 

ــروم، أفتوقرّونهــا إن  ــا ملــوك فــارس وال الملابــس مفاخــر فــا أفخــر مطاي

رأيتموهــا؟! أفترفعونهــا على أنفســكم؟!

هل جنّ جنونكم…؟!

ــا؟!  ــا حبيبً ــا عِلقًْ ــا وهيّامه ــدًا والدني ــا زهي ــا بخسً ــرة ورجاله ــرون الآخ ت

ــه. ــر اللّٰ ــا حقّ ــون م ــه وتعظمّ ــم اللّٰ ــا عظّ ــرون م تحقّ

أتعبتــم نفوســكم، وبذلتــم جهودكــم، وأنهكتــم عقولكم، وأســهرتم لياليكم، 

وأثقلتــم ظهوركــم، ودُســتم إخوانكــم لجناح بعوضــة أو جيفة آكلهــا كلاب، 

ــر فيها النســور وتكــشّرت عليهــا الضباع؟! تنُقِّ

فــا زال الشــيخ الحكيــم يحشــو آذانهــم ويشــحن قلوبهــم ويــزوّد عقولهم 

بذلــك ومــا أشــبهه مــن إهانــة الدنيــا وتعظيــم الآخــرة حتــى أدمــعَ عيونهم 

وغسّــل قلوبهــم، ونقّــى صدورهــم، ودمَــغ مزاعمهم الفاســدة، فإذا بنشــيج 

البــكاء مــلأ البيت.

ــة  ــة المرقعّ ــه الرثّ ــم ملابس ــذي صغّرت ــكن ال ــك المس ــا ذل ــيخ أن ــال الش ق

ــم ملابســه  ــم ذهــب وعــاد بعــد ســاعة فأكرت وطردتمــوه مــن بابكــم، ث

ــة. ــه الفخم ــة، وهيأت ــرة الفاره الفاخ

إنمــا ملابــي وهيــأتي فتحــت طريقهــا إلى خِوانكــم، واحتلت صــدر المجلس، 

ــدّدت  ــم، وح ــلبت أفئدتك ــم، وس ــت عقولك ــم، وعقَل ــتهوت قلوبك واس

عيونكــم.

فهي أحقّ بأن تأكل، ثمّ جعل يقدّم القديد ويشر إلى كمّه ويقول:

أيها الكمّ الجديد…تفضّل كل القديد

قــال صاحــب المأدبــة وقــد خنقتــه العــرات وأخــذ العويــل والنحيــب منــه 

مأخــذًا: كفانــا يــا شــيخ، قــد رجعنــا عــن غيّنــا. الحــق أنــك أنــت المضيــف 

ونحــن الضيــوف، بســطت لنــا مائدة حكمتــك وبصرتــك، وأجلســتنا عليها، 

ــا وأشــبعتَ  ــتَ قلوبن ــا وغذي ــا وأطعمــتَ أرواحن ــه عيّن ــإذن اللّٰ شــفيت ب

عقولنــا! فهــل تمــدّ يــدك إلى الطعــام تخفــف عنــا شــيئاً مــن الآلام؟

قــال: لا، أتيتكــم ضيفًــا فطردتمــون وقــد أديــت مــا كان عــي مــن واجــب 

الإجابــة، فعُــدت إليكــم ناصحًا أشــفق عليكم وعــلى عقولكم فأديــت الذي 

كان عــيّ، فــإن كانــت نفوســكم تتــوق إلي وإلى أمثــالي فمأوانــا بيــت اللّٰــه، 

وســمراءنا المصاحــف، وأنســاءنا حبــات الســبحات، هنــاك تعرفــون معنــى 

الحيــاة وتشــعرون بهــا تجــري في قلوبكــم ونفوســكم وعروقكــم.

ثم تولى وهو ينشد:

فاعلم وإن ردُِّيتَ بـُــردا ليس الجالُ بـــــئزرٍ  

وَمَنَاقبٌ أوَرثَنَ مَجــــدا إنِّ الجالَ معـــــادنٌ  

وبقيتُ مثلَ السيفِ فردًا ذهبَ الذين أحُِــبهّم  






